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ملخص

هـذا البحـث المتواضـع، يقـدم ترجمـةً موجـزةً مختصـرةً للأسـتاذ العلامـة المحـدث الدكتـور نـور 
الديـن عتـر، رحمـه الله تعالـى، تحدثـت فيـه عـن نسـبه، ومولـده، ونشـأته، وهمتـه العاليـة التـي بذلهـا فـي 
طلب العلوم الشـرعية في حلب والقاهرة، وعن أهم شـيوخه الذين أخذ عنهم، وبينت الأعمال الرفيعة 
التي أكرمه الله تعالى بها بعد نيله للعالمية )الدكتوراه( من جامعة الأزهر الشريف، وأوضحت السمات 
المميـزة العديـدة لدروسـه ومحاضراتـه العلميـة الحافلـة بالعلـم والتزكيـة والأدب، ومـا اتصـف بـه مـن 
أخلاقٍ محمديةٍ، كما تحدثت عن أهم خصائص مسيرته العلمية التي تميزت بنهضةٍ علميةٍ مبتكرةٍ في 

علـوم الإسـلام، لاسـيما فـي علـوم القـرآن الكريـم والحديـث النبـوي الشـريف.

الكلمات المفتاحية: نور الدين عتر، ترجمة، مسيرة، جهود.
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Bilâdüşşâm’ın Muhaddisi Prof. Dr. Nureddin Itir
Dr. Râviye Nureddin Itir
Özet
Bu mütevazı çalışmada, Üstad Allâme Muhaddis Dr. Nûreddin Itir’ın özlü ve muh-

tasar terceme-i hâlini sunulmaktadır. Yazar, Itr’ın nesebi, doğumu, yetişmesi ve Halep ile 
Kâhire’de şer‘î ilimler tahsili için sarf ettiği gayretten, kendilerinden istifade ettiği ulema ile 
irtibatından bahsetmekte, Ezher Üniversitesi’nden doktora derecesini almasının akabinde 
yaptığı kıymetli çalışmalara dikkat çekmektedir. Ayrıca, Itir’ın, edep, tezkiye ve ilimle mü-
zeyyen, Muhammedî ahlâkla muttasıf ilmî konferansları ile derslerinin mümtaz çehresini 
aktarmaktadır. Bunların yanı sıra, onun, İslâmî ilimlerde, özellikle Kur’ân ilimleri ile hadis 
ilminde yeni bir ilmî usulle temayüz eden ilmî hayatının ehemmiyetinden bahsetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nureddin Itir, terceme-i hâl, gayret-i diniyye.

The scholar of Hadith in the Levant PHD  Nur al-Din Atr
Dr. Rawia Noureddine Ater
Abstract
This modest research presents a brief, concise translation of the professor, the scholar 

of hadith, Sheikh Dr. Nur al-Din Atr, may Allah have mercy on him.
The researcher talks about his lineage and birth.
His great interest in the demand for science in Aleppo and Cairo
She talks about his relationship with the most important sheikhs from whom he 

learnt, may Allah the Almighty have mercy on them all. 
The researcher explains the high-level works that Allah the Almighty honored him 

with after obtaining a doctorate from Al-Azhar University. She explains the many distin-
guishing features of his scientific lessons and lectures, that are full of science, purification, 
and politeness by mentioning what he was characterized by of perfect, dignified, good and 
Muhammadan morals.

She also talks about the most important characteristics of his scientific career, which 
was characterized by an innovative scientific renaissance in the sciences of Islam especially 
in the sciences of the Noble Qur’an and the Prophet’s Hadith.

Keywords: Noureddine Ater, His translation, mission, march and efforts.



ث الديار الشامية الأستاذ الدكتور نور الدين عتر محدِّ

18

بسم الله الرحمن الرحيم

تـه ورفـع  الحمـد لله الـذي حفـظ هـذا الديـن علـى تعاقـب الأيَّـام والسـنين، وأيَّـد حجَّ
ـة العلـم العامليـن، وأفضـل الصـلاة وأتـمُّ التسـليم علـى سـيِّدنا  منارتـه بمـا وفَّـق إليـه أئمَّ

ـد وعلـى آلـه وصحبـه وتابعيهـم بإحسـان إلـى يـوم الديـن. محمَّ

ـا بعـد: فهـذا موجـز مختصـر لترجمـة رجـل لا كالرجـال، صمـت عـن ذكـر نفسـه  أمَّ
ث عنـه عملـه، تملَّـك حـبُّ الله ورسـوله عقلَـه وروحَـه منـذ منشـئه، فـكان أحـبَّ  وتحـدَّ
ـر، المتقن، المتفنِّن،  ث، المفسِّ مة، المحدِّ لقب إليه )خادم القرآن والحديث( وهو العلاَّ
ة، سـيِّدي الوالد الدكتـور نور الدين  ة، ومعـدن الأخـلاق والفتـوَّ القـدوة، سـليل بيـت النبـوَّ
ة  عتـر رحمـه الله تعالـى ورضـي عنـه وأرضـاه، الـذي نبغ في علم الحديث الشـريف خاصَّ
ث الديـار الشـامية( كانـت هـذه الكلمـة كنايـة عنـه،  فصـار فيـه إمامًـا؛ حتَّـى إذا قيـل )محـدِّ

لا تنصـرف إلاَّ إليـه. 

مـة الشـيخ الكريـم بالنسـبة لـي بمثابـة مـن  وإنَّ الكتابـة عـن هـذا العالـم الجليـل العلاَّ
ـه قلبـي لـه  ـن توجَّ يسـتخرج أجـزاء مـن روحـه ويصوغهـا كلمـات علـى الـورق؛ فهـي عمَّ
بحـبِّ النسـب، وحـبِّ السـبب، وحـبِّ الفطـرة، والحـبِّ فـي جـلال الله تعالـى؛ ولكـن لا 
ـى بـه، ويقتـدى  بـدَّ مـن إبـراز شـيء عـن حيـاة هـذا العالـم الربَّانـيِّ الولـيِّ العرفانـي ليتأسَّ

بفعالـه، وهـذا المقـال مختصـر عـن حياتـه العامـرة بالإيمـان والعلـم والعرفـان. 

النسب والمولد 

ـد صلَّـى الله  ينتهـي نسـبه إلـى الشـرف المؤبَّـد بالنسـبة إلـى سـيِّد الوجـود سـيِّدنا محمَّ
عليـه وسـلَّم، فأبـواه كاهمـا ينتسـبان إلـى سـيِّد الأنـام عليـه الصـاة والسـام؛ آل )عتـر( 
ينتسـبون إلـى سـيِّدنا رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم مـن جهـة سـبطه وريحانتـه سـيِّدنا 
الحسـن بـن علـي رضـي الله عنهمـا، وأهـل والدتـه آل )سـراج الدين( ينتسـبون إلى سـيِّدنا 
رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم مـن جهـة سـبطه وريحانتـه سـيِّدنا الحسـين بـن علـي 

رضـي الله عنهمـا، آتـاه الله تعالـى شـرف النسـب والنسـبة والسـبب فهنيئًـا لـه.
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ـابع عشـر مـن صفـر 1356هــ، الموافـق للثَّامـن والعشـرين مـن  فـي يـوم الأربعـاء السَّ
نيسـان 1937م، في مدينة حلب الشـهباء، أبصر سـيِّدي الوالد النور، فبعد وفاة طفلتين 
ـد عتـر  الشـيخ محمَّ الولـيَّ الصالـح  العبـد  ثالثـة، رزق الله تعالـى  ثـمَّ ولادة  رضيعتيـن، 
ه  اه جـدُّ يَّـة سـراج الديـن، مولـودًا ذكـرًا سـمَّ ـة درِّ وزوجـه الصالحـة الذاكـرة التقيَّـة الحاجَّ
مـة الشـيخ نجيـب سـراج الدين1 )نـور الدين(؛ فكان  ـه سـيِّدي الإمـام فريـد زمانـه العلاَّ لأمِّ

دة. قتـه مشـيئة الله تعالـى فـي تلـك البيئـة المتفـرِّ فـألًا حسـنًا حقَّ

طهـرًا  الدنيـا  بيوتـات  نخبـة  مـن  الوالـد  سـيِّدي  فيـه  نشـأ  الـذي  البيـت  ذلـك  كان 
ونقـاءً وتقًـى وصلاحًـا وعلمًـا وعمـلًا، وكان عميـد أسـرة عتـر ذات النسـب الشـريف 
والسـمعة الحسـنة الـذي أرسـى قواعـد القيـم الدينيـة والروحيـة فيهـا هـو الحـاجُّ حسـن 
عتـر رحمـه الله تعالـى ورضـي عنـه، وهـو جـدُّ الدكتـور نـور الدين لأبيه، وقـد كان -كما 
ـا للعلـم وأهلـه ومشـتغلًا بـه،  يصفـه والـدي- مـن أذكيـاء الدنيـا، ديِّنًـا تقيًّـا ورعًـا، محبًّ
مـة  تًـا معروفًـا كريمًـا، وكان الحـاجُّ حسـن عتـر مـن خـواصِّ تلاميـذ العلاَّ وتاجـرًا صيِّ
جًـا بـه، وقـد أكسـبته ملازمتـه إيَّـاه مكنـة  الشـيخ نجيـب سـراج الديـن، ملازمًـا لـه متخرِّ
فـي العلـوم الشـرعية، وكان مـن شـأنه كمـا أخبرنـا سـيِّدي الوالـد أنَّـه عندمـا يـزور مدينـة 
مـة  حلـب عالـم مـن مدينـة أخـرى فإنَّـه يحتفـي بـه ويكرمـه، ويقيـم وليمـة بحضـور العلاَّ
دقيقـة؛  أسـئلة علميـة  الشـيخ حسـن  أو  الحـاجُّ  الديـن، ويطـرح  نجيـب سـراج  الشـيخ 
وذلـك لتحصـل الإفـادة مـن علـم الزائـر مـن جهـة، وليظهـر فضـل الشـيخ نجيـب وميزته 

مـن جهـة أخـرى، رحمهـم الله أجمعيـن.

توثَّقـت الصـلات بيـن الحـاجِّ حسـن عتـر رحمـه الله وشـيخه العظيـم الشـيخ نجيـب 
ج الشـيخ نجيـب سـراج الديـن  سـراج الديـن رحمـه الله تعالـى بالمصاهـرة المباركـة، فـزوَّ
يَّـة للابـن الأكبـر للحـاجِّ حسـن عتـر، وهـو التقـيُّ النقـيُّ الحـاجُّ  ـة درِّ ابنتـه الوحيـدة الحاجَّ
اها كلُّهـا سـيِّدي الشـيخ  بـة مباركـة، سـمَّ يَّـة طيِّ ـد عتـر، وأثمـر هـذا الـزواج المبـارك ذرِّ محمَّ
ـرة، تلتهمـا عائشـة  يتـا فـي الطفولـة المبكِّ نجيـب، كان باكورتهـا مـن الإنـاث ابنتـان توفِّ

كان الشـيخ أوحد زمانه في علوم الشـريعة والحقيقة، وقد صحَّ عن الشـيخ بدر الدين الحسـني قوله: إنَّ الشـيخ نجيب   1
أعلـم أهـل الأرض فـي زمانـه.
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)مواليـد 1934م(، ثـمَّ سـيِّدي الوالـد.

أفـراد  ـد عتـر: كان رجـلًا عظيمًـا مـن  الديـن عتـر الشـيخ محمَّ نـور  الدكتـور  والـد 
ـار حلـب، اشـتُهر بالأمانـة  زمانـه فـي العلـم والعمـل والتقـى والـورع، وكان مـن أعيـان تجَّ
والصيانـة وإتقـان العمـل، حتَّـى صـار مضـرب مثـل، تتلمذ على يد علماء زمانه، وبشـكل 
 ، مـة الشـيخ نجيـب سـراج الديـن، ثـمَّ صار ختنـه، وكان صوفيًّا بحقٍّ خـاصٍّ علـى يـد العلاَّ
د  أجيز بالطرق الصوفية كلِّها، وكان شـيخ الطريقة الرشـيدية في حلب، وكان دائم التفقُّ
ن يسـيء إليه، مع الإكثار من  يًّا ومعنويًّا، كثير العفو والصفح عمَّ لأرحامه يسـاندهم مادِّ
ـد، وكان لـه أثـر كبيـر فـي تربيـة سـيِّدي الوالـد وتوجيهه؛ بل إنَّـه عندما أكرمه  الذكـر والتعبُّ
الله تعالـى بـولادة ابنـه البكـر »سـيِّدي الوالـد« نـذره مـن وقتهـا لخدمـة العلـم الشـرعي، 
لـه ربُّـه بقبـول حسـن، وأنبتـه نباتًـا حسـنًا، وكان مـا كان من إكـرام الله له بالعلم النافع،  فتقبَّ

ـد عتـر عـام 1984م، رحمهـم الله أجمعيـن. ـي الحـاجُّ محمَّ توفِّ

يَّـة سـراج  ـة درِّ والـدة الدكتـور نـور الديـن عتـر: السـيِّدة الفاضلـة التقيَّـة النقيَّـة الحاجَّ
مـة الشـيخ نجيـب سـراج الديـن، كانـت رحمهـا الله تعالـى  الديـن، البنـت الوحيـدة للعلاَّ
ـد والذكـر، تختـم  ـد والصـلاح، كثيـرة التعبُّ مـن أفـذاذ النسـاء فـي التديُّـن والتقـى والتعبُّ
القـرآن الكريـم كلَّ ثـلاث، إلاَّ آخـر سـنين مـن عمرهـا فإنَّهـا صـارت تختمـه كلَّ أسـبوع، 
ولهـا صفـة بيـن النسـاء نـادرة وهـي حفـظ اللسـان، فـلا تغتـاب أحدًا، وإن ضـاق بها الأمر 
لإيـذاء أحـد لهـا فإنَّهـا لا تذكـره بعينـه ولا اسـمه، بـل تقـول: »هنـاك جماعـة..« وتكمـل 
ة  مـة، وكان لهـا دور كبير في إذكاء الحماس ورفع همَّ الواقعـة كيـلا تقـع فـي الغيبـة المحرَّ
عتهم علـى السـفر لأجـل هـذا الهـدف النبيـل في تلك  أولادهـا لأجـل طلـب العلـم، وشـجَّ
عت سـيِّدي الوالـد علـى عملـه فـي  الحقبـة الزمنيَّـة التـي كان السـفر فيهـا شـاقًّا، كمـا شـجَّ
جامعـة دمشـق رغـم أنَّـه سـيكون بعيـدًا عنهـا فـي حلـب، طـال في العمـل الصالح عمرها، 

يـت عـن المائـة عـام أو يزيـد عـام 2011م.  فتوفِّ

فـي هـذا الجـوِّ الإيمانـي الرفيـع والمنـاخ العلمي العالي نشـأ سـيِّدي الوالد وتفتَّحت 
ـة؛  د طريقـه واسـتقام نهجـه، فاجتمعـت لديـه رفعـة النسـب ورفعـة الهمَّ مواهبـه، وتحـدَّ

حتَّـى بلـغ مـا بلغـه.
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نشأته وطلبه للعلم

بـدت علـى الشـيخ منـذ طفولتـه الأولـى مخايـل النجابـة والتميُّـز والنبـوغ، فـكان 
ـاد الـذكاء، سـريع الحفـظ، إضافـة إلـى اتِّـزانٍ وتـؤدةٍ ووقـارٍ قلَّمـا يرافـق  حـادَّ الذهـن، وقَّ
ـا يذكِّرنـا بطفولـة الإمـام النـووي رضـي الله عنـه؛ بـل إنَّـه منـذ طفولتـه كان  الصغـار، ممَّ
الفاضلـة  ـم أختـه الكبـرى »السـيِّدة  يعلِّ العلـم، مـذ كان فـي المدرسـة الابتدائيـة  ينشـر 
لون  ـاه مـن العلـوم؛ لأنَّهـم وقتـذاك مـا كانـوا يسـجِّ عائشـة« القـراءة والكتابـة وكلَّ مـا يتلقَّ
ـا  البنـات فـي المـدارس إلاَّ قليـلًا؛ لقلَّـة عـدد المـدارس وأسـباب اجتماعيـة أخـرى ممَّ
الطفولـة  منـذ  بـارزًا  فـي محيطـه  فـكان دوره  المجتمـع،  فـي  يَّـة 

الأمِّ ـي  تفشِّ فـي  سـاهم 
الأولـى.

ق والتميُّـز، فـكان دائمًـا حائـزًا علـى الرتبة  ـرة بالتفـوُّ اتَّسـمت مسـيرته الدراسـية المبكِّ
لتـه ليكـون محـطَّ نظـر النخبة.  الأولـى فـي دراسـته، مـع سـمات شـخصيَّة أهَّ

الشـرعية  الثانويـة  فـي  والثانويـة  الإعداديـة  دراسـته  أتـمَّ  الابتدائيـة  دراسـته  بعـد 
جـت كبـار العلمـاء وقتـذاك، وبدأ تكوينـه العلمي ينضج من وقتها،  )الخسـروية( التـي خرَّ
رات مـن المتـون العلميـة القديمـة، والتدريـس عالـي المسـتوى، موافـقٌ لمـا كان  فالمقـرَّ
ـه مـع مـا حبـاه الله تعالـى مـن  عليـه سـلفنا، والأسـاتذة كبـار العلمـاء، وقـد كان لهـذا كلِّ

الاسـتعدادات الفطريَّـة أثـرٌ كبيـرٌ فـي تكوينـه العلمـي.

الثانويـة  امتحانـات  م  قـدَّ عـامٍ واحـدٍ  فـي  الوالـد  أنَّ سـيِّدي  فريـدًا  أمـرًا  يعـدُّ  ـا  وممَّ
ـا يـدلُّ علـى تشـعُّب  ق فـي كليهمـا، ممَّ ـة الفـرع العلمـي، وتفـوَّ الشـرعية والثانويـة العامَّ

ملكاتـه. ع  وتنـوُّ مواهبـه 

ا؛  ـا أتـمَّ دراسـته المدرسـية كان دور البيئـة النقيَّـة النـادرة التـي نشـأ فيهـا بـارزًا جدًّ ولمَّ
ـة يرفـض فكـرة إتمـام الدراسـة فـي الجامعـة لأسـباب مختلفـة، منهـا أنَّـه  فالمجتمـع عامَّ
يَّـة للشـريعة فيهـا، ومنهـا مـا كان عليـه 

ـة كلِّ لا بـدَّ مـن السـفر خـارج سـوريا إذ لـم تكـن ثمَّ
الحـال فـي مصـر وقتـذاك مـن اضطرابـات سياسـية، ومنهـا أنَّ والـده بالإضافـة لعلمـه 
بالثانويـة ضخمًـا  الموظَّـف  راتـب  كان  وأيضًـا  تجارتـه،  رائجـة  معـروف  تاجـر   وتقـواه 
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ر لـه بنظرهـم! وكثيـرًا مـا كان يقـال لـه: »مـا  ا آنـذاك، فلِـمَ التعـب والعنـاء الـذي لا مبـرِّ جـدًّ
ـل للأمـوات مثـلًا!« إلـى غيـر  تبتغـي بدراسـتك هـذه؟ ومـاذا سـوف يكـون عملـك؟ مغسِّ
هـذا مـن عبـارات التثبيـط والحـطِّ مـن العزائـم، لكنَّهـا لـم تفـتّ فـي عضـده، ولـم تؤثِّر في 
رغبتـه ولا رغبـة والـده ووالدتـه الكريميـن، وكان الهـدف السـامي الـذي نـذره لـه والـده 
قبـل ولادتـه واسـتقرَّ فـي نفسـه وأخلـص لـه أقـوى مـن كلِّ تلـك المثبِّطـات والمعيقـات، 

وهـذا مـن عنايـة المولـى سـبحانه وتوفيقـه.

في الأزهر الشريف 

الأزهـر الشـريف معقـل العلـوم الشـرعية، كان محـطَّ ذلـك الشـاب الهمـام الطمـوح، 
ء شـيوخ الأزهـر وعلمائـه لمـا رأوه فيـه مـن مخايـل  وكان لـه موضـع مـن أسـاتذته الأجـلاَّ
النجابـة والجـدِّ والتقـى، وقـد سـار نحـو هدفـه بإخـلاص أهـل الكمـال وعزيمـة كالجبال، 
ب كلُّهـم لظـروف قاسـية  ، حتَّـى إنَّـه كان إذا تغيَّـب الطـلاَّ ولـم يتغيَّـب عـن محاضـرة قـطُّ
مـة الشـيخ محيـي  صعبـة يكـون هـو الوحيـد الـذي يحضـر المحاضـرة، ذكـر ذلـك العلاَّ

الديـن عبـد الحميـد رحمـه الله تعالـى فـي تقديمـه لأطروحـة الدكتـوراه.

ـة الظمـآن يطلـب مـاءً لا يفتـر حتَّـى  تـه فـي طلـب العلـم فكانـت كهمَّ ـا عـن همَّ أمَّ
يجـد بغيتـه، ولكـنَّ طالـب العلـم الحـقَّ لا يفتـأ يطلـب بغيتـه دونمـا انقطـاع لأنَّ العلـم 
بحـره مـا لـه قـرار، فـكان دائـم الاشـتغال بالعلـم والتحصيـل والانتفـاع؛ بـل إنَّـه أخبرنـي 
أنَّ أيَّـام الامتحانـات كانـت أيَّـام النزهـة والترفيـه؛ لأنَّـه قـد سـبقها الجـدُّ والاجتهـاد البالـغ 
فـي التحصيـل، ومـن الأماكـن التـي زارهـا بغيـة تجديـد النشـاط آنئـذ حديقـة الحيوانـات 
المعروفـة فـي القاهـرة، ولا عجـب فـي هـذا الإقبـال العجيب على طلب العلم الشـريف؛ 
ة كان والـده يتعاهـده كلَّ فتـرة برسـائل تشـدُّ  لأنَّ هـذا الطالـب الشـريف سـليل بيـت النبـوَّ
تـه لمعالـي الأمـور، مـن ذلـك رسـالة هـي عبـارة عـن صـورة لجـدِّ  مـن أزره وترفـع همَّ
د نجيب سـراج الدين الحسـيني، وعلى  مة العارف الشـيخ محمَّ ه العلاَّ سـيِّدي الوالد لأمِّ
وجههـا الخلفـي كتـب هـذه العبـارة: »اذكـر أنَّـك حفيـد هـذا الشـهم العظيـم، والـوارث 
ـدي الكبيـر، واشـكر الله علـى ذلـك فإنَّـه بالشـكر يزيـد الله النعـم« كلمـات قليلـة،  المحمَّ
ـة علـى أتمِّ وجـه، رحمهم الله جميعًا وجزاهم خيرًا.  ولكنَّهـا تذكـي الحمـاس وترفـع الهمَّ
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ل فـي دفعتـه، وكان فـي كلِّ سـنيِّ  يـج الأوَّ حـاز الليسـانس عـام 1958م، وكان الخرِّ
إلـى أن حـاز  الشـريف  فـي الأزهـر  العليـا  الدراسـات  الرتبـة الأولـى، وأتـمَّ  ذا  دراسـته 

»الدكتـوراه«.  العالميـة  الشـهادة 

مباركـة  قطعـة  كانـت  بـل  للدراسـة؛  إتمـام  د  فـي مصـر مجـرَّ الفتـرة  هـذه  تكـن  لـم 
مـن الزمـن اسـتثمرها الشـيخ علـى أفضـل مـا يمكـن للمـرء فـي التعلُّـم والتعليـم، والنفـع 
والانتفـاع، والعلـم والعمـل، والأخـذ والعطـاء، دائـم النصـح لـكلِّ مـن يأتـي الأزهـر مـن 
يًّـا ومعنويًّـا؛ لذلـك اختـاره  سـوريا ومـا جاورهـا، يمـدُّ يـد العـون لهـم بـكلِّ مـا يمكنـه مادِّ
مشـايخ الأزهـر ليكـون شـيخ »رواق الشـوام« يتولَّـى أمـور كلِّ الطلبـة الآتيـن مـن بـلاد 
الشـام كافَّـة، كان جديـرًا بذلـك وأهـلًا لـه، وكـم سـمعنا منـه وقائـع فـي إرشـاد زملائـه 

ة الصـواب إن حـادوا عنهـا. وإعادتهـم إلـى جـادَّ

ـهادة »العالِميـة مـن درجة أسـتاذ  كُلِّلـت مسـيرته الدراسـية بالنجـاح الباهـر، فحـاز الشَّ
كتـوراه(«، مـن شـعبة التَّفسـير والحديـث عـام 1964م بجامعـة الأزهـر بتقديـر ممتـاز  )الدُّ
م أطروحتـه: »طريقـة الترمـذي فـي جامعـه، والموازنـة بينـه وبيـن  مـع الشـرف، حيـث قـدَّ
حيحيـن«، والتـي تعـدُّ نموذجًـا فريـدًا مـن حيـث المضمون والمنهج؛ وكانت بشـهادة  الصَّ
ل مـن اسـتفتح الـكام  علمـاء الأزهـر بـاب فتـح جديـد فـي الدراسـات الحديثيـة؛ فهـو أوَّ
ـة، وكذلـك الدراسـات المقارنـة مـن المعاصريـن،  فـي الصناعـة الحديثيـة ومناهـج الأئمَّ
مـة الجليـل محيـي الديـن عبـد الحميـد فـي استشـارة العلمـاء  وقـد اسـتأذن مشـرفه العلاَّ
د السـماحي والشـيخ مصطفى مجاهد في خطوات عمله؛ فأذن له  ء الشـيخ محمَّ الأجلاَّ
الشـيخ، وكان من إعجاب الشـيخ السـماحي بإتقانه لعمله أنَّه أخبره أنَّه يسـتحقُّ الشـهادة 
بجـدارة عـن أحـد الفصـول فـي هـذه الرسـالة؛ بـل إنَّ طريقتـه المبتكـرة فـي التبويـب فيهـا 
كانـت فتحًـا علميًّـا، وغـدت طريقـة كثيـر مـن الباحثيـن بعـده، وهـو شـابٌّ لـم يتجـاوز بعدُ 
ـابعة والعشـرين مـن عمـره، وكان وقتـذاك أصغـر طالـب يحـوز رتبـة العالميـة، وبقـي  السَّ

ةً طويلـة، ولا أدري هـل بقـي الأمـر كذلـك إلـى الآن أم لا. الأمـر كذلـك مـدَّ
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أساتذته

ـأ لـه أسـاتذة مـن نخبـة العلمـاء  مـن تمـام إكـرام الله عـزَّ وجـلَّ لسـيِّدي الوالـد أن هيَّ
بت علومهـم وبرعـوا فـي جميـع مجالاتهـم فـي  العامليـن الأوليـاء الصالحيـن الذيـن تشـعَّ

العلـوم الشـرعية وعلـوم العربيـة، ومـن أبرزهـم:

ـيخ عبـد العزيز  ـاخ، والشَّ ـيخ راغـب الطَّبَّ ـلقيني، والشَّ ـد السَّ ـيخ محمَّ  فـي سـوريا: الشَّ
ـود، وغيرهم.  عيـون السُّ

مـة الشـيخ )مصطفـى مجاهـد( البصيـر، وكان والـدي يكلِّمنـا عـن  فـي مصـر: العلاَّ
كرامـات الشـيخ، ومنهـا مكاشـفاته الكثيـرة، وكان يخـصُّ سـيِّدي الوالـد بعظيـم الاهتمـام 
والحفـاوة، والنصـح والإرشـاد، مـن ذلـك مثـلًا أنَّـه يـوم مناقشـته للدكتـوراه لقيـه أحـد 
ـا  أربـاب الأحـوال فقـال لـه مـا معنـاه أنَّـه سـوف يغُبـن فـي المناقشـة، فدخـل والـدي مغتمًّ
ـره  علـى الشـيخ، فعـرف الشـيخ مـا جـرى، وأرشـده ألاَّ يأبـه لـكلام ذلـك الشـخص، وبشَّ
ة والتقدير، وكان  بالتوفيق العظيم وكان كما قال، وبالجملة فقد كان بينهما عظيم المودَّ
هـا بالـغ الاهتمـام، ويسـأله عـن عائلتـه وشـؤونه،  الشـيخ يهتـمُّ بسـيِّدي الوالـد وأمـوره كلِّ
ـره بزواجه من ابنة خاله وشـيخه الحسـيبة النسـيبة سـيِّدتي الوالدة،  ومن مكاشـفاته أنَّه بشَّ
ـد مجاهـد باسـم شـيخه، رحمهـم الله  ى والـدي ابنـه الأكبـر أخـي محمَّ ووفـاءً للشـيخ سـمَّ

تعالـى ورضـي عنهـم.

د محيي الدين عبد الحميد ذو اليد الطولى في خدمة  مة الشـيخ محمَّ ومنهم: العلاَّ
يَّـة الدراسـات 

ـر العامـل، عميـد كلِّ كتـب اللغـة العربيـة وتوسـيع النفـع بهـا، العالـم المتبحِّ
العربيـة، وعضـو مجمـع اللغـة العربيـة، وهـو مشـرفه فـي أطروحـة الدكتوراه.

شـهبة،  أبـو  ـد  محمَّ ـد  محمَّ الدكتـور  ـيخ  والشَّ السـماحي،  ـد  محمَّ الشـيخ  ومنهـم: 
عبـد  والشـيخ  ار،  الجـزَّ الله  عبـد  ـيخ  والشَّ ـماحي،  السَّ ـد  محمَّ ـد  محمَّ الدكتـور  ـيخ  والشَّ
تعالـى ورضـي  الله  اللطيـف، رحمهـم  عبـد  ـاب  الوهَّ عبـد  والشـيخ  البحيـري،  ـاب  الوهَّ

عنهـم.

مة الشهير والعالم  إلاَّ أنَّ صاحب الأثر الأكبر في توجيهه هو جدي لوالدتي، العلاَّ
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الجليـل الشـيخ عبـد الله سـراج الديـن وهـو خالـه ووالـد زوجتـه كذلـك، وقـد ترجـم لـه 
سـيِّدي الوالد في كتابه »صفحات من حياة الإمام شـيخ الإسـلام الشـيخ عبد الله سـراج 

الديـن«، والصلـة بينهمـا أنمـوذج تاريخـي للبـرِّ والوفاء.

عملـه فـي التدريـس: كانـت فتـرة الصبـا والشـباب التي قضاها الشـيخ سـاعيًا لمعالي 
بـاذلًا الوقـت والوسـع، مخلصًـا لله تعالـى، كانـت فتـرةَ تأسـيسٍ لعالـمٍ عظيـمٍ  الأمـور، 
ب العلـم أيَّمـا انتفـاع، فبعـد حصولـه على  امتـدَّ عطـاؤه عقـودًا مـن الزمـن، وانتفـع بـه طـلاَّ
ـن  عُيِّ ثـمَّ  لفتـرة يسـيرة،  الثانويـة  المرحلـة  فـي  س  فـدرَّ الدكتـوراه عـاد لسـوريا مباشـرة، 
ة الحديـث النَّبـويِّ فـي الجامعـة الإسـلامية عـام 1965م إلـى عـام 1967م،  سًـا لمـادَّ مدرِّ
ـلام، ليكـون أيضًـا أصغـر  ـلاة وأتـمُّ السَّ رة، علـى سـاكنها أفضـل الصَّ فـي المدينـة المنـوَّ
رة بإشـارة مـن سـيِّد الأنام  سٍ فـي العمـر فيهـا، وكان سـفره للعمـل فـي المدينـة المنـوَّ مـدرِّ
د ربَّه في ذلك،1 فرأى النبيَّ صلَّى  عليه الصلاة والسـلام؛ إذ اسـتخار والده الشـيخ محمَّ
الله عليـه وسـلَّم يقـول لـه: »فـإن لـم تأتونـي بـه فـلا كيـل لكـم عنـدي ولا تقربـون«، فأشـار 
ة سـنتين فـي طيبـة الطيبـة، وكان  علـى والـدي بالسـفر فـورًا، فسـافر وعمـل هنالـك مـدَّ
ث عـن ذلـك يقـول: »فنحـن نعيـش فـي بركـة هاتيـن السـنتين حتَّـى الآن«  عندمـا يتحـدَّ

وعينـاه تذرفـان.

ـريعة بجامعـة  يَّـة الشَّ
سًـا فـي كلِّ ـن أسـتاذًا مدرِّ ثـمَّ عـاد إلـى دمشـق عـام 1967م، وعُيِّ

دمشـق، وترقَّـى لرتبـة أسـتاذ عـام 1979م، ثـمَّ أصبـح رئيسًـا لقسـم علـوم القـرآن والسـنَّة 
إلاَّ  التدريـس  عـن  يقعـده  ولـم  التقاعـد،  بعـد  حتَّـى  سًـا  مدرِّ وظـلَّ  الزمـن،  مـن  لعقـود 
تـي الحديـث والتفسـير فـي جامعـات عربية  س مادَّ اشـتداد المـرض عـام 2019م، كمـا درَّ
وإسـلامية كثيـرة، وغيرهمـا مـن المعاهـد والجامعـات الشـرعية، كفرعَـي جامعـة الأزهـر 
يَّـة الدعـوة الإسـلامية 

وجامعـة أمِّ درمـان الإسـلامية الواقعتَيـن فـي دمشـق، إضافـة إلـى كلِّ
ـع  يَّـة أصـول الديـن فـي جامعـة بـلاد الشـام فـرع مجمَّ

الليبيَّـة فـرع دمشـق، وهـو عميـد كلِّ
الفتـح الإسـلامي. 

الوحـي  نـور  يريـد ألاَّ ينحصـر  الوالـد رحمـه الله ورضـي عنـه كان  ولكـنَّ سـيِّدي 

ه. كان السلف الصالح بورعهم يخشون الإقامة هنالك لأجل إعطاء ذلك الجوار المبارك حقَّ  1
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يَّات 
يَّة الشـريعة؛ بل كان يرى أنَّ قسـمًا كبيرًا من مناهج كلِّ

ضمن المعاهد الشـرعية وكلِّ
الشـريعة هو فرضُ عينٍ على كلِّ مسـلم أن يتعلَّمه، ولتعميم الهدي النبويِّ التزم الشـيخ 
يَّـات الآداب فـي دمشـق وحلـب، وأنشـأ 

بالتدريـس محاضـرًا فـي قسـم اللغـة العربيـة بكلِّ
تيـن همـا: »القـرآن الكريـم والدراسـات الأدبيـة« و »الحديـث  ـا لمادَّ لهمـا منهجًـا خاصًّ
الشـريف والدراسـات الأدبيـة«، ودامـت فتـرة تدريسـه فـي كلٍّ منهمـا سـنوات طويلـة، إلاَّ 
أنَّ اللافـت فـي الموضـوع أنَّ الشـيخ كان يسـافر أسـبوعيًّا إلـى حلـب لهـذه الغاية ليمكث 
ب اللغة العربية، ثمَّ يعود إلى دمشـق، وعندما نتذكَّر  س فيـه طـلاَّ هنالـك يومًـا واحـدًا يـدرِّ
أنَّ الطريـق بيـن المدينتيـن يسـتغرق خمـس سـاعات ذهابًـا ومثلهـا إيابًـا، واسـتمرَّ ذلـك 
السـفر الأسـبوعي أكثر من عشـرين عامًا مع أعباء قسـم علوم القرآن والسـنَّة في دمشـق 
يتبيَّـن عنـد ذلـك مـدى العـبء الـذي ألـزم الشـيخ بـه نفسـه رعايـة للغـة العربية لغـة القرآن 
الكريـم، وقيامًـا بواجـب علـوم الآلـة التـي لا بـدَّ منهـا لتأسـيس طالـب العلـم الشـرعي، 
وإظهـارًا لوحـدة العلـوم الشـرعية مـع علـوم اللغة العربيـة، فجزاه الله خير الجزاء، وكانت 
ب  بـوادر القبـول الربَّانـيِّ لعملـه هـذا بـإذن الله واضحـة، فكان هنالك إقبال عظيم من طلاَّ
يَّـة 

اللغـة العربيـة علـى دروس الشـيخ، وعـمَّ نفعهـا، والذيـن درسـوا علـى يديـه فـي كلِّ
الآداب يخبـرون أنَّهـم اسـتفادوا مـن محاضراتـه فـي النحو والبلاغة والصرف وغير ذلك 
مـن فنـون العربيـة فوائـد عظيمـة؛ بـل كان علـى يديـه تأسيسـهم العلمـي فيهـا، فسـبحان 

ـاب ذي المنـن. الوهَّ

ولأجـل الهـدف نفسـه -وهـو تعميـم النفـع بالعلـم- كان سـيِّدي الوالـد لبرهـة مـن 
ة مسـاجد  سًـا في عدَّ ولة بحلب، ومدرِّ ـيط بسـيف الدَّ الزمن خطيبًا للجمعة في جامع الشِّ
فـي دمشـق وحلـب، آخرهـا دروسـه العلميـة فـي الجامـع الأمـوي الكبيـر بدمشـق، كمـا 

ـل لاحقًـا. سـوف أفصِّ

يَّـة الشـريعة بجامعـة دمشـق أكثـر مـن خمسـين عامًـا، مـن عـام 
اسـتمرَّ تدريسـه فـي كلِّ

ـزة  سـين، منهـم نخبـة متميِّ ج علـى يـده آلاف المدرِّ 1967م إلـى عـام 2019م، وقـد تخـرَّ
ـا لتقويـم مناهـج الدراسـات الجامعيـة  مـن العلمـاء والأسـاتذة، كمـا عمـل خبيـرًا مختصًّ
دة فـي  يَّـات الشـريعة فـي جامعـات متعـدِّ

الأولـى ومناهـج مرحلـة الدراسـات العليـا فـي كلِّ
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العالم الإسلامي، وقد أشرف على أكثر من 50 رسالة دكتوراه و100 رسالة ماجستير، 
سـي الجامعـات في سـوريا وغيرهـا، وكثيرًا ما كانت  مًـا لبحـوث الترقيـة لمدرِّ وكان محكِّ
دة، وعُـرِف بدقَّتـه الشـديدة فـي تحكيمـه، لذلك كانوا  تُرسَـل إليـه البحـوث مـن دول متعـدِّ

ون علـى اختيـاره رغـم كثـرة أعبائه. يصـرُّ

من ميِزات محاضراته ودروسه

كانـت محاضراتـه فـي الجامعـات أو دروسـه فـي المسـاجد روضـة مـن رياض الجنَّة 
الحافلـة بالعلـم والأدب والتزكيـة، يتجلَّـى فيهـا النفـع العلمـي والأخلاقـي والروحـي فـي 

آنٍ واحـد،، ومـن أهمِّ سـماتها:

العلـم  موائـد  مـن  مائـدة  لـه وكلُّ درس  كانـت كل محاضـرة  العلمـي:  الثـراء   •
العامـرة بألـوان صنـوف العلـوم المختلفـة الشـرعية والعربيـة، ففيها مـا يتعلَّق بالحديث 
هنالـك،  مـا  إلـى  والنحـو  والبلاغـة  ف  والتصـوُّ والتزكيـة  والعقيـدة  والفقـه  والتفسـير 
ون  يَّـة الآداب قسـم اللغـة العربية يقرُّ

فعلـى سـبيل المثـال مـن درسـوا علـى يديـه فـي كلِّ
أنَّهـم اسـتفادوا مـن محاضراتـه فـي علـوم النحـو والصـرف والبلاغـة؛ بـل إنَّهـم تمكَّنـوا 
تـه  فـي قواعدهـا الأساسـيَّة وفروعهـا المختلفـة بفضـل الحضـور عنـده، رغـم أنَّ مادَّ
 الأساسـيَّة تتعلَّـق بالتفسـير والحديـث وعلومـه؛ لكنَّـه سـار علـى نهـج السـلف الصالـح 

في ذلك.

• الروحانيـة العاليـة: عـاش سـيِّدي الوالـد حياتـه مسـتحضرًا رقابـة المولـى الجليـل 
ـة جليلـة، وُعِـدَ عليهـا بالأجر  سـبحانه وتعالـى، وكان التعليـم عنـده رسـالة عظيمـة ومهمَّ
إصـلاح  يتـمُّ  بـه  الـذي  المرسـلين،  سـيِّد  إرث  مـن  وهـي  العالميـن،  ربِّ  مـن  العظيـم 
ر، حاضـر  شـباب المسـلمين، لذلـك كان فـي محاضراتـه ظاهـر الخشـوع، بـادي التأثّـُ
عـزَّ  للحـقِّ  العبوديَّـة  الحـبِّ لله ورسـوله، وسـمة  بـروح  فيهـا  الحاضـر  يشـعر  الدمعـة، 

وجـلَّ التـي كسـت تلـك المحاضـرات، فيفيـد مـن الحـال والمقـال أيَّمـا فائـدة.

أرسـخ  أسـتاذه  حـال  مـن  الطالـب  يتعلَّمـه  مـا  إنَّ  المقـال:  قبـل  بالحـال  التعليـم   •
ـا يتعلَّمـه مـن أمـره ونهيـه، ولا يبلـغ الأسـتاذ مبلـغ التعليـم  فـي النفـس وأعظـم أثـرًا ممَّ
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يَّتهـم لـربِّ العالميـن، 
هيـن بكلِّ ـل العلمـاء الربَّانييـن المتوجِّ بالحـال إلاَّ إن كان مـن كُمَّ

ـه لله ورسـوله، وصلاحـه وتقـواه، كالنـور الذي يسـطع  فـكان إخلاصـه لربِّـه سـبحانه، وحبُّ
منـه فيصـل للحاضريـن، ويؤثِّـر فـي قلوبهـم ونفوسـهم ونيَّاتهـم وأعمالهـم. 

• الوقـار والهيبـة: الوقـار أدب مـن آداب النبييـن والمرسـلين، والهيبـة عطيَّـة ربَّانيـة 
ب كأنَّما على  يؤتيها الله من يشـاء، وكانت هيبة الشـيخ واضحة في دروسـه، فكان الطلاَّ
ى الإنصـات إلـى العمل، فمثلًا في  رؤوسـهم الطيـر، إجـلالًا واحترامًـا، وكان الأمـر يتعـدَّ
ب والطالبـات لفرقتيـن إحداهما للذكور  د قـدوم الشـيخ ينقسـم الطـلاَّ يَّـة الآداب بمجـرَّ

كلِّ
والأخـرى للإنـاث مـن تلقـاء أنفسـهم، ودونمـا توجيـه مـن أحـد، ويحاولـون بمختلـف 

ـا واحترامًـا ومهابـة للشـيخ. هاتهـم الالتـزام بأمـور الشـرع خـلال الـدرس حبًّ توجُّ

يَّة الشـريعة 
• حسـن اسـتثمار المناسـبات المختلفة لترسـيخ النفع: كان الشـيخ في كلِّ

ل الوقائـع المختلفـة إلـى مناسـبة إفـادة ونفـع، فيخـرج عـن محـور الـدرس  وغيرهـا يحـوِّ
الأساسـي إن اقتضـى الأمـر ويقـصُّ مـن قصـص الأوليـاء والعلمـاء والصالحيـن، أو يـورد 
ـه لبحـث، ومـا إلـى ذلـك. ومـن توفيـق الله  فروعًـا علميـة تتعلَّـق بتلـك الواقعـة، أو يوجِّ
ب النصـارى  س فـي قسـم اللغـة العربيـة وفيهـا مـن الطـلاَّ تعالـى لـه أنَّـه عندمـا كان يـدرِّ
الكثيـر، طلـب فـي قسـم الحفـظ حفـظ سـورة مريـم، وكان فـي هـذا تأليـف لقلوبهـم، 
ـة مـن كانـت بدايـة دخولهـم للإسـلام بسـبب ذلـك، والسـعيد مـن  وحسـن إرشـاد، وثمَّ

وفقـه الله تعالـى.

: به: يقول الحافظ ابن عبد البرِّ طاَّ

فانظروا بعدنا إلى الآثارهـــذه آثارنـــا تـــدلُّ علينا

ولئـن تـرك سـيِّدي الوالـد رحمـه الله تعالـى ورضـي عنـه إرثًـا علميًّـا عظيمًـا يتمثَّـل 
بـه  ـا بشـريًّا يتمثَّـل فـي طلاَّ فـي مؤلَّفاتـه التـي سـارت بهـا الركبـان، فإنَّـه قـد تـرك إرثًـا علميًّ
ـوا فـي  ـن اختصُّ الكثـر الذيـن رووا أفئدتهـم مـن معيـن علمـه وسـمته، وسـأذكر أبرزهـم ممَّ
ا: ـزون منهـم كثـر جـدًّ الحديـث الشـريف، كأمثلـة فقـط، وإلاَّ فإنَّهـم لا يحُصَـون، والمتميِّ

يَّة الشريعة في جامعة دمشق.
ام، عميد كلِّ الدكتور بديع السيِّد اللحَّ
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يَّة الشريعة بجامعة دمشق.
الدكتور علي أسعد، الأستاذ في كلِّ

ع الفتح الإسلامي. س في مجمَّ الدكتور صادق درويش، المدرِّ

ع الفتح الإسلامي. س في مجمَّ الدكتور عمر نشوقاتي، المدرِّ

يَّة الإلهيَّات في جامعة يالووا.
س في كلِّ الدكتور نجم الدين عيسى، المدرِّ

يَّة الشريعة بجامعة دمشق.
سة في كلِّ ابنته الدكتورة راوية عتر، المدرِّ

الدكتورة منى العسة، رئيس قسم علوم القرآن والسنَّة بجامعة دمشق.

يَّة الشريعة بجامعة دمشق.
سة في كلِّ الدكتورة مؤمنة الباشا، المدرِّ

صفاته الخلَقْية 

أوتيَ الشـيخ بسـطةً في جمال الهيئة والخلْق كما أوتيَ البسـطة في العلم، واجتماع 
ه السـيِّد الأكرم صلَّى الله عليه  هذين من النوادر، وقد آتاه المولى قبسـات من أنوار جدِّ
وسـلَّم، فـكان مـن يـراه يقـرُّ بأنـه أحسـن وأجمـل مـن رأى، ومـن صفاتـه أنَّـه كان أبيـض 
أزهـر اللـون، ذا شـعر ليـس بجعـد ولا سـبط، ربعـة إلـى الطـول أقـرب، شـثن الكفيـن، 
بهـيُّ  فـي صوتـه صحـل،  العظـام والمفاصـل،  الكراديـس؛ أي: ضخـم رؤوس  ضخـم 

ـا، عَلَتْـه أنـوار المتَّقيـن وسـمة الصالحيـن الربَّانييـن. المحيَّ

صفاته الخلُقُية 

ا، وذاكـرةً قويَّـة، وبديهـةً حاضـرة، والله  ة الذهـن: وهـب الله الشـيخ ذكاء حـادًّ حـدَّ
سـبحانه يزيد في الخلق ما يشـاء، وقد كان ذلك واضحًا جليًّا منذ نعومة أظفاره، وكان 
بدايـةً لإجابـة دعـاء والـده الولـيِّ الصالـح ووفـاءً بنـذره، فـكان عميـق التحليـل للمسـائل، 
قًـا فـي نجاحاتـه فـي سـنيِّ دراسـته كلِّهـا منـذ  سـريع الحفـظ لمـا يطُلـب منـه حفظـه، متفوِّ
القـرآن  المراحـل، وقـد حفـظ  كلِّ  فـي  الأولـى  الرتبـة  ينـال  قًـا ملحوظًـا،  تفوُّ الابتدائيـة 
ل مـا ظهـر فـي  ـا العمـق فـي تحليـل الأفـكار فقـد ظهـر أوَّ أمَّ ـرة،  الكريـم فـي سـنٍّ مبكِّ
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أطروحتـه للعالِميـة »الدكتـوراه« وعنوانهـا »طريقـة الترمـذي فـي جامعـه، والموازنـة بينـه 
حيحيـن«،1 فتقسـيم الأبـواب والفصـول فيهـا غـدا قـدوة للباحثيـن فـي مناهـج  وبيـن الصَّ

المحدثين، وذلك الإبداع نلمسه في تآليفه كلِّها. 

 َ تََى ٱللَّهَّ
َ
: ﴿يـَوۡمَ لََّا ينَفَـعُ مَالٞ وَلََّا بَنُـونَ ٨٨ إلَِّاَّ مَنۡ أ نقـاء القلـب: يقـول الله عـزَّ وجـلَّ

بقَِلۡـبٖ سَـليِمٖ﴾ ]الشـعراء: 88-89[، ويقـول النبـيُّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم عندما سـئل: أيَُّ 
سَـانِ،  النَّـاسِ أفَْضَـلُ؟ قَـالَ: »كلُّ مَخْمُـومِ القلـبِ، صَـدُوقِ اللِّسـانِ« ، قَالـُوا: صَـدُوقُ اللِّ
، وَلَا  ، لَا إِثْـمَ فِيـهِ، وَلَا بَغْـيَ، وَلَا غِلَّ نَعْرِفُـهُ، فَمَـا مَخْمُـومُ الْقَلْـبِ؟ قَـالَ: »هُـوَ التَّقِـيُّ النَّقِـيُّ
حَسَـدَ«.2 إنَّنـي لـو أقسـمت أنَّنـي مـا رأيـت قلبًـا طاهـرًا نقيًّـا كهذا الموصـوف في الحديث 
الشـريف السـابق مثـل سـيِّدي الوالـد لمـا حنثـت فـي قسـمي. وكان قلبـه مملـوءًا بالحـبِّ 
للمسـلمين والشـفقة عليهـم والرحمـة بهـم، ولـم يعـرف يومًـا شـيئًا اسـمه الحقـد أو الغـلُّ 
أو الحسـد؛ بـل لا يحمـل علـى أحـد إطلاقًـا مهمـا كان السـبب ومهمـا آذاه، ومـن الأمثلـة 
ة ذكـر لـه مـن يشـنِّع عليـه فمـا كان منـه إلاَّ أن قـال: »نحـن نتعامـل مـع  ا أنَّـه مـرَّ الكثيـرة جـدًّ

الله سـبحانه وتعالـى«.

ة؛ بل  به خاصَّ ة، ولأرحامه وطلاَّ ومـن ثمـار ذلـك أنَّـه كان دائـم النصـح لعبـاد الله عامَّ
يتأثَّـر لحالهـم، يفرح لفرحهم ويغتمُّ لحزنهم. 

ـا تميَّـزت بـه شـخصيَّة سـيِّدي الوالـد -كحـال الكثيـر  الإحسـاس المرهـف: إنَّ ممَّ
مـن  نبعًـا  أنَّ  فتجـد  الطاهـر، ورهافـة شـعوره،  قلبـه  رقَّـة  الصالحيـن-  الله  أوليـاء  مـن 
ولـن  ـه،  كلِّ كيانـه  علـى  ويفيـض  قلبـه  يسـكن  الرهيفـة  والأحاسـيس  النبيلـة  المشـاعر 
عـن  إنَّمـا  المقالـة،  هـذه  مـن  آخـرُ  موضـع  فلـه  العظيـم  خشـوعه  عـن  الآن  أتكلَّـم 
المحـبُّ  فهـو  المجـالات،  كلِّ  وفـي  حياتـه  لحظـات  كلِّ  فـي  ى  تتبـدَّ نبيلـة  عواطـفَ 
سـيِّدي  الجليـل  شـيخه  لهـم  وأوَّ عليـه،  الفضـل  وأصحـاب  لمشـايخه  عظيمـة  ـة  محبَّ
ـة خالصـة لأهـل بيتـه، رؤوف بهم،  الجـدُّ الشـيخ عبـد الله سـراج الديـن، والمحـبُّ محبَّ
ونفسـه  قلبـه،  أعمـاق  مـن  بأمرهـم  يهتـمُّ  بـه،  لطلاَّ أبويَّـة  ـة  حنـون عليهـم، محـبٌّ محبَّ

طبعها سيِّدي الوالد بعد ذلك بعنوان: الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصّحيحين.  1
سنن ابن ماجه، 4216.  2
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وكـم  ا،  جـدًّ الدمعـة  سـخيُّ  التأثُّـر،  سـريع  بهـم،  والرأفـة  للمسـلمين  بالرحمـة  عامـرة 
ة وقعـت بمـن يعرفـه؛ بـل إنَّـه بكـى لحـال مـن لا يعرفـه  ة رأيتـه يبكـي تأثُّـرًا لشـدَّ مـن مـرَّ
ـن ابتُلِـيَ بالمعاصـي فبكـى إشـفاقًا عليـه!  قـط إنَّمـا سـمع بـه، وكان ذلـك الشـخص ممَّ

وأمثلـة ذلـك كثيـرة فـي حياتـه.

َ مُُخۡلصِِيَن لََهُ ٱلّدِينَ حُنَفَاءَٓ  مِرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُـدُواْ ٱللَّهَّ
ُ
الإخـاص: قـال الله تعالـى: ﴿وَمَـآ أ

نـة: 5[، وَقـالَ تَعَالَـى: ﴿لَن  ﴾ ]البيِّ كَـوٰةَۚ وَذَلٰكَِ دِيـنُ ٱلۡقَيّمَِـةِ لَـوٰةَ وَيُؤۡتـُواْ ٱلزَّ وَيُقِيمُـواْ ٱلصَّ
َ لُُحُومُهَـا وَلََّا دِمَاؤٓهَُـا وَلَكِٰـن يَنَـالَُهُ ٱلتَّقۡـوَىٰ مِنكُـمۡ﴾ ]الحـج: 37[ وقـال  يَنَـالَ ٱللَّهَّ
ليـن والآخريـن صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: »إنَّمـا الأعمـال بالنيَّـات.. الحديـث«،  سـيِّد الأوَّ
إنَّ الإخـلاص الـذي هـو سـرُّ قبـول الأعمـال عنـد ربِّ العالميـن غايـة عظمـى ينشـدها 
العلمـاء والأوليـاء والصلحـاء، ويجاهـدون النفـس حتَّـى يصبـح الإخـلاص سـجيَّة لهـا، 
ف بعضهـم الإخـلاص بأنَّـه دوام المراقبـة  وقـد كان هـذا شـأن سـيِّدي الوالـد، ولئـن عـرَّ
ونسـيان الحظـوظ كلِّهـا، فـإنَّ هـذه المراقبـة كانـت ديـدن والـدي فـي حياتـه كلِّهـا، يشـهد 
ه وعلنـه؛ فهـو الـذي كان يبتغـي وجـه  بذلـك مـا عرفنـاه نحـن أهـل بيتـه مـن اسـتواء سـرِّ
نافـع وعبـادة  بيـن علـم  الـذي قـد جعـل حياتـه كلَّهـا  ـه، وهـو  الله تعالـى مـن عملـه كلِّ
ـا عُـرِض عليـه مـن أعمـال برواتـبَ مغريـة خـارج  ـة، وهـو الـذي تـرك الكثيـر ممَّ خاصَّ
بـه فـي سـجوده، وهو  سـوريا كـي ينفـع المسـلمين فـي بلـده، وهـو الـذي كان يدعـو لطلاَّ
والعمـل،  العلـم  فـي جوهـر  يَّـة الإخـلاص 

بـه لأهمِّ ـه طلاَّ وينبِّ هنـا  ينبِّ دائمًـا  كان  الـذي 
وكان كثيـر الدعـاء أن يهبـه الله تعالـى الإخـلاص، ويأمرنـا بذلـك مشـيرًا إلـى أنَّ الدعـاء 
بذلـك مقبـول بـإذن الله تعالـى، ولنيـل رتبـة الإخـلاص كان يخفـي كثيـرًا مـن عملـه كـي 
ـن لهـم صلـة بذلك  يكـون خالصًـا لله تعالـى حتَّـى عنَّـا أهـل بيتـه، ثـمَّ نعرفـه بعـد ذلـك ممَّ

ـا يعلمـه المولـى سـبحانه وتعالـى وحـده. العمـل، وكـم مـن عمـل لـه بقـيَ خفيًّ

التواضـع: إنَّ التواضـع وهضـم النفـس خلـق أصيـل مـن أخـلاق الأوليـاء، وقـد كان 
هـذا الخلـق الأصيـل مـن مزايـا سـيِّدي الوالـد المعروفـة عنـه، فـكان نـادرًا مـا يتكلَّـم عـن 
نفسـه، وكان حريصًـا علـى البعـد عـن المظاهـر فـي المجـالات كلِّهـا، وكان -مـع مـا آتـاه 
الله تعالى من الهيبة- قريبًا من الناس شـفوقًا عليهم، يعامل كبيرهم كأخ له، وصغيرهم 
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يًّا أو  ب المسـاكين والفقراء ويدنيهم ويسـاعدهم ما أمكنه، سـواء مادِّ كولد له، وكان يقرِّ
فـي أمـور أخـرى ضمـن مـا يسـتطيعه، والأمثلـة فـي ذلك تفوق الإحصـاء، وكان في منزله 
ق فيه قول سـيِّد  -إن كان وقتـه خاليًـا مـن أعبائـه العلميـة الكثيـرة- يسـاعد أهلـه، وقـد تحقَّ
الأنبيـاء فـي ذلـك: »مـا  تَواضَـعَ عبـدٌ إلاَّ رفعـه الله«؛ فجعل الله له في القلوب أكبر القبول، 

ا لـم ينلـه أصحاب الدثـور والقصور. وآتـاه عـزًّ

ـا أحفظـه عـن سـيِّدي الوالـد: )لا يكـون ولـي لله إلاَّ كريمًـا(، وقـد كان  الكـرم: ممَّ
رضـي الله عنـه فـي غايـة السـخاء والجـود واصطنـاع المعـروف، وكلامنـا هنـا عـن الكـرم 
ي؛ لأنَّ عطـاءه المعنـوي مـن العلـم والنفـع قـد مـلأت أخبـاره الآفـاق، وكان كثيـر  المـادِّ
ب  العطايـا لـذوي الحاجـة سـواء كانـوا أقاربـه أو غربـاء عنـه، وكان يخـصُّ بعطائـه طـلاَّ
العلـم، وكان يشـفق عليهـم كثيـرًا؛ لأنَّ غالبهـم يمنعـه طلـب الـرزق مـن الجـدِّ والاجتهـاد 
قه؛ لذلك كان يحاول مسـاعدتهم  في طلب العلم؛ بل لا أبالغ إن قلت إنَّ هذا كان يؤرِّ
غـوا لطلـب العلـم وأعبائـه، وأخبـاره فـي هـذا مشـهورة، ولأنَّـه  يًّـا مـا أمكنـه؛ كـي يتفرَّ مادِّ
كان يحـبُّ إخفـاء عملـه بغيـة كمـال الإخـلاص فكثيـر مـن وقائـع ذلـك لا نعرفـه إلاَّ مـن 
قِبَـل غيـره؛ وكان مـن ذلـك أنَّـه بعـد وفاتـه أخبرتنـا جمعيَّـة الفرقـان فـي دمشـق أنَّـه كان 
ع بمبلـغ مـن المـال، وكنـوع مـن العرفان نظموا وقفًا باسـمه  شـهريًّا يلتقـي بموظَّفهـا ويتبـرَّ
ب الحديث الشـريف  وثوابـه لأجلـه باسـم )وقـف الأسـتاذ الدكتـور نـور الديـن عتـر( لطلاَّ

فـي مرحلـة الدراسـات العليـا، فنسـأل الله القبـول.

الهيبـة: إنَّ اجتمـاع مـا نحسـبه ظاهـرًا مـن المتناقضـات فـي شـخصيَّة سـيِّدي الوالـد 
ة وموهبة ربَّانيَّة، فرغم تواضعه ولطفه ورفقه آتاه الله هيبة وجلالًا؛ وهذا  كان سـمة عامَّ
عطيَّـة ربَّانيَّـة يؤتيهـا الله سـبحانه لمـن تمكَّـن جـلال الله فـي قلبـه، فوهبـه سـبحانه مكانـة 
ـا أكرمنـي الله  مـه مـن يـراه ويجُلُّـه. وأذكـر أنَّنـي لمَّ رفيعـة فـي النفـوس، ومنزلـة سـامقة يعُظِّ
بحضـور محاضراتـه فـي الدراسـات العليـا بجامعـة دمشـق، كنـت أتمثَّـل فـي نفسـي بمـا 

قيـل فـي الإمـام مالـك مـن أبيـات، وهـي: 

ـــائلون نواكـــس الأذقانيدع الجواب ولا يراجع هيبة والسَّ
فهو المهيب وليس ذا سلطاننور الوقار وعزُّ سلطان التُّقى
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التقـوى: كان مـن وصايـا سـيِّدي الوالـد التـي أكَّدهـا علينـا مـرارًا وتكـرارًا وصيَّتـه 
بالتقـوى، وفـي مرضـه الأخيـر كان يقـول لنـا: »عليـك بتقـوى الله فإنَّهـا مـا جـاورت قلـب 
امـرئ إلاَّ صلـح أو إلاَّ وصـل«. ولـم تكـن وصيَّـة لنـا فحسـب؛ بـل كانـت منهـج حيـاة لـه، 
، والفـؤاد  ـه ومـن مجـالات حياتـه كلِّهـا؛ فهـو ذو القلـب النقـيِّ بمـا شـملته مـن كيانـه كلِّ
المخلـص، واللسـان العفيـف، والجسـد العامـل فـي طاعـة الله تعالـى، وهـو الـذي يبتغـي 

وجـه الله فـي كلِّ مـا يأتـي وفـي كلِّ مـا يـذر.

ـه للحـقِّ تعالـى صـلاة ودعـاءً وذكـرًا، وكان التزامـه  وكانـت طمأنينـة نفسـه بالتوجُّ
بالسـنن الرواتـب كالتزامـه بالفرائـض، مـع مواظبتـه علـى السـنن الأخـرى، فقـد واظـب 
سـنين طويلـة مـن عمـره علـى صيـام يومـي الإثنيـن والخميـس، ومعـروف إصـراره علـى 

القيـام فـي الصـلاة رغـم الرخصـة فـي سـنوات المـرض الأخيـرة. 

ـيَ ولـده البكـر القريـب لقلبـه  وضُـرِب المثـل بصبـره علـى قضـاء الله وقـدره يـوم توفِّ
ض الأمر لربِّ البريَّة،  يَّة، وفوَّ

ـد مجاهـد عتـر«، فاستسـلم لله بالكلِّ وروحـه »الدكتـور محمَّ
وكان فـي ذلـك خيـر قـدوة تؤتسـى، وعُـرِف كذلـك ورعـه، وزهـده في الدنيـا، ونظرته لها 

كمَرْكَـبٍ يوصـل للآخرة.

فـه: لعـلَّ هـذا المصطلـح هـو من أكثر المصطلحـات التي ظلُمت، وأثُير حولها  تصوُّ
ف الحقيقـيِّ  شـبهات كاذبـة ودعـاوى زائفـة، علمـا بـأن أنَّ المقصـود الأهـمَّ مـن التصـوُّ
النقـيِّ هـو الإخـلاص فـي عبـادة الله عـزَّ وجـلَّ وتزكيـة النفـس وتهذيبهـا حتَّـى تصـل إلـى 
مقـام الإحسـان، دون الوقـوع فـي أدنـى مخالفـة شـرعية لمـا جـاء فـي الكتـاب والسـنَّة، 
وفـي هـذا يقـول إمـام الصوفيـة الجنيـد:1 »علمنـا مضبـوطٌ بالكتاب والسـنَّة، من لم يحفظ 

ـه لا يقُتـدى بـه«.2 الكتـاب، ويكتـب الحديـث، ولـم يتفقَّ

از ويقال القواريري، البغدادي المولد، سمع الحديث، ولقيَ العلماء، ودرس الفقه، ثمَّ  د بن الجنيد، أبو القاسم، الخزَّ الجنيد بن محمَّ  1
اشـتغل بالعبادة ولازمها، حتَّى صار شـيخ زمانه وفريد عصره في علم الأحوال والكلام على لسـان الصوفية، وله أخبار مشـهورة، 

د بن الحسين، 155. (ـ. تاريخ بغداد: 7/ 241، وطبقات الصوفية، لأبي عبد الرحمن السلمي محمَّ وكرامات مأثورة )ت 298هـ
تاريخ بغداد 7/ 243.  2
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يقول الطوسي:1

»إنَّ طبقـات الصوفيـة اتَّفقـوا مـع الفقهـاء وأصحاب الحديث في معتقداتهم، وقبلوا 
علومهـم، ولـم يخالفوهـم فـي معانيهـم ورسـومهم.. ثـمَّ إنَّهـم مـن بعـد ذلـك ارتقـوا إلـى 

درجـاتٍ عاليـة وتعلَّقـوا بأحـوال شـريفة مـن أنـواع العبـادات وحقائـق الطاعات.

ل شـيء مـن التخصيصـات للصوفيـة: تـرك مـا لا يعنيهم وقطـع كلِّ علاقة تحول  فـأوَّ
بينهـم وبيـن مطلوبهـم ومقصودهـم؛ إذ ليـس لهـم مطلـوب ولا مقصود غير الله تعالى.

كثيرهـا،  عـن  الدنيـا  بقليـل  القناعـةُ  ذلـك:  فمـن  شـتَّى  وأحـوالًا  آدابًـا  لهـم  إنَّ  ثـمَّ 
والاكتفـاءُ بالقـوت الـذي لا بـدَّ منـه، والاختصـار علـى مـا لا بـدَّ منـه مـن مِهنـة الدنيـا، 
وتـرك العلـوِّ والترفُّـع، والشـفقة علـى الخلـق، والتواضـع للصغيـر والكبيـر، والإيثـار فـي 

إليـه..«.2  الحاجـة  وقـت 

ـقٌ بمقـام الإحسـان: »أن تعبـد الله كأنَّـك  ف تحقُّ وبنـاءً علـى مـا سـبق نجـد أنَّ التصـوُّ
تـراه، فـإن لـم تكـن تـراه فإنَّـه يـراك«.3 ولأجـل هـذا الهـدف النبيـل والأخـذ بأيـدي النـاس 
ـق بـه كانـت الطـرق الصوفيـة ومشـايخها الذيـن كانـوا للنـاس معلِّميـن مرشـدين،  للتحقُّ

اج، العالم العابد الزاهد، شـيخ الصوفية مع الاسـتظهار بعلم الشـريعة وطريقة  عبد الله بن علي الطوسـي، أبو نصر السـرَّ  1
ف، )ت 378هــ(، شـذرات الذهـب، 3/ 91، الأعـلام، 4/ 104. السـنَّة، لـه كتـاب اللمـع فـي التصـوُّ

ف، 10، 11، 12، باختصار. اللمع في التصوُّ  2
ف الحقيقـيُّ  وهـا هنـا سـؤال: إذن مـا سـرُّ مـا ينُسـب للصوفيـة مـن بـدع وأخطـاء؟ الجـواب: مـا تكلَّمنـا عنـه هـو التصـوُّ  3
فٌ منتحـلٌ زائـف انتحلـه قديمًـا فئـام مـن النـاس، أشـربوا تعاليـم الباطنيـة الحلوليـة،  ، ولكـنْ »هنـاك تصـوُّ الصحيـح النقـيُّ
ف مقالاتهـم الشـنيعة فـي الديـن إضـلالًا  ـوا فـي التصـوُّ ـة وخداعًـا وتلبيسًـا، ودسُّ وتدثَّـروا بدثـار الصوفيـة، اجتذابًـا للعامَّ
فٌ محتـرف  أيضًـا تصـوُّ ـة، وهنـاك  فهـم كثيـر مـن الأئمَّ خُبْأهـم وفنَّـد مزاعمهـم وأبطـل تصوُّ للمسـلمين، وقـد كشـف 
ر، هـو نتيجـة انتسـاب بعـض النـاس إلـى الصوفيـة زورًا، واتِّخاذهـم إيَّاهـا سـمةً وحرفـة، ثـمَّ توارثـوا فيمـا بينهـم  مـزوَّ
ـل الصوفيـة  ، وإنصافًـا للصادقيـن: يجـب أن لا يحَُمَّ ف وأعلامـه. وإحقاقًـا للحـقِّ بدعًـا وشـعارات زائفـة يبـرأ منهـا التصـوُّ
ـه مـن  يعُْطَـى كلُّ فريـقٍ حقَّ بـل  ف والصوفيـة،  التصـوُّ القـول فـي ذمِّ  المبطليـن، وأن لا يطلـق  أوزار أولئـك الأدعيـاء 
ـزَ الصوفـي العالـم الحقيقـيُّ مـن  ـب أو تَحَيُّـف، ويجـب أن يميَّ ، ومـن الترغيـب أو التحذيـر، دون تعصُّ المـدح أو الـذمِّ
الجاهـل اللصيـق الـذي يسـيء بأخطائـه وبُعْـده عـن العلـم إلـى الصوفيـة جميعهـم. بالمقابـل هنـاك أقـلامٌ مغرضـة تكتـب 
ف الصافـي، وهـو الإسـلام،  ، يرمـون مـن ذلـك إلـى النيـل مـن منبـع التصـوُّ ـةً بالثلـب والـذمِّ ف الحقيقـيِّ عامَّ عـن التصـوُّ
كالـذي نجـده فـي كتابـات المستشـرقين. ومـن المؤسـف حقيقـةً أن نجـد بعـض الكتَّـاب العرب يقتفون أثر المستشـرقين 
فٍ  ـة فـي العهـد العثمانـي- دونمـا تمييـز بيـن تصـوُّ ف والحـطِّ منـه -بخاصَّ ويحـذون حذوهـم فـي الغـضِّ مـن شـأن التصـوُّ

ف شـيئًا. ف جهلـة لا يفقهـون مـن معنـى التصـوُّ ر، أو تصـوُّ فٍ منتحَـلٍ أو مـزوَّ حقيقـي، وتصـوُّ
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ـاء حاذقيـن، والطبيـب الحـاذق يصـف لـكلِّ إنسـان مـا يناسـبه؛ إلاَّ أنَّ طبَّهـم خـاصٌّ  وأطبَّ
بـالأرواح، مسـتمدٌّ مـن إلهـام ربِّ البريَّـات سـبحانه وتعالـى.

وسـأكتفي بهـذه النبـذة ههنـا؛ لأنَّ الغـرض مـا يتعلَّـق بسـيِّدي الوالـد؛ الـذي كان كمـا 
( خير تمثُّل، وكان  ف الحقيقـيُّ ـلًا قيـم الإحسـان والتزكيـة )التصوُّ أسـلفت فـي حياتـه متمثِّ
كذلـك منتسـبًا للطـرق الصوفيـة العليَّـة منـذ صغـره، وكان للبيئـة النقيَّـة التـي نشـأ فيهـا 
مـة الشـيخ نجيـب سـراج الديـن  ه العظيـم العـارف بـالله العلاَّ أعظـم الأثـر فـي ذلـك، فجـدُّ
كان مأذونًـا بالطـرق الصوفيـة كلِّهـا، ولـه اختصـاص عظيـم بالطريقـة الرفاعيـة، وخالـه 
مـة الجليـل سـيِّدي الجـدُّ الشـيخ عبـد الله سـراج الديـن كذلـك، وقـد أذنـا لـه  وشـيخه العلاَّ

بمـا عندهمـا مـن الطـرق.

ـد عتـر فـكان لـه اختصـاص عظيـم بالطريقـة الرشـيدية  ـا والـده سـيِّدي الشـيخ محمَّ أمَّ
)فـرع مـن الإدريسـية(، وكان مجلـس الذكـر يقـام فـي منزلـه فـي »حـارة البسـتان، حـيِّ 

القصيلـة« كلَّ ثلاثـاء. 

بالرفاعيـة  اختصـاص  مـع  كلِّهـا  بالطـرق  الإجـازة  الأعـلام  هـؤلاء  مـن  أخـذ  وقـد 
بحسـب  وذلـك  وتعليمًـا،  تعلُّمًـا  بالعلـم  اشـتغاله  عليـه  غلـب  قـد  أنَّـه  إلاَّ  والرشـيدية، 
توجيهاتهـم وإرشـاداتهم، وقـد أجـاز عـددًا قليـلًا مـن النـاس بـأوراد الرشـيدية، ولا أعلـم 
أحـدًا قـد أجـازه سـيِّدي الوالـد بـكلِّ مـا عنـده مـن الطـرق غيـر الأسـتاذة الفاضلـة زوج 
مـة: )رنـا ربيـع( أسـأل الله  تلميـذه البـار الدكتـور نجـم الديـن عيسـى وهـي الآنسـة المكرَّ

تعالـى أن ينفـع بهـا ويزيدهـا.

ف سـيِّدي الوالـد أبـرز الأثـر فـي دروسـه وفـي مؤلَّفاتـه، ففي دروسـه  وقـد كان لتصـوُّ
س حديثـه صلَّـى الله عليـه وسـلَّم وإجلالـه  يغلـب عليـه حـال عظيـم مـن حـبِّ مـن يـدرِّ
وهـو  التعليـم،  مـن  الأسـمى  الهـدف  إلـى  للوصـول  ويسـعى  إليـه،  والشـوق  وتعظيمـه 
ب مـن خالقهـم سـبحانه وتعالـى وحبيبـه صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، مـن خلال  تقريـب الطـلاَّ
النصائـح الإيمانيـة والمواعـظ الإرشـادية مهمـا كان موضـوع ذلـك الـدرس، ومـن خـلال 

قصـص السـلف الصالـح للاقتـداء بهـم. 



ث الديار الشامية الأستاذ الدكتور نور الدين عتر محدِّ

36

ـا المؤلَّفـات فقسـم منهـا -وهـو أقـلُّ مـن غيـره عـددًا- موضوعـه الأساسـيُّ مـا  أمَّ
ـه لسـيِّد الخلـق حبيـب ربِّ العالميـن صلَّـى الله عليـه وسـلَّم،  يتعلَّـق بقلـب المؤمـن وحبِّ
مثـل »حـبُّ الرسـول صلَّـى الله عليـه وسـلَّم مـن الإيمـان« و»النفحـات العطريـة مـن سـيرة 

خيـر البريَّـة«. 

ـا بحتًـا فـي علـوم الحديـث روايـة ودرايـة قـد  والقسـم الآخـر الـذي يعتبـر اختصاصيًّ
ـم: »إعـلام الأنـام شـرح  بـثَّ فيـه إشـارات عميقـة فـي التزكيـة، مثـلًا يقـول فـي كتابـه القيِّ
، لمـا أنَّ  دة: )ونـرى هنـا أن يعمـل بالـكلِّ د المتعـدِّ بلـوغ المـرام« بعدمـا ذكـر صيـغ التشـهُّ
الأمـر واسـع كمـا ذكـر الإمـام الشـافعي، وفـي هـذا التنويـع عـون علـى الحضـور أيضًـا(.

خصائص مدرسته العلمية

لًًا: ريادة نهضة علمية في علوم القرآن والحديث: أكرم الله تعالى سـيِّدي الوالد  أوَّ
أن قسـم لـه قيـادة نهضـة علميـة عظيمـة فـي علـوم الوحييـن: القـرآن الكريـم والحديـث 
الشـريف، وسـأبدأ بعلـوم الحديـث لأنَّـه أولاهـا زيـادة وقـت وجهـد واختصـاص؛ بـل إنَّ 
نًـا برواة حديث رسـول  اني –ابنتـه الوحيـدة- راويـة؛ تيمُّ ـه لهـا بلـغ منـه كلَّ مبلـغ؛ فسـمَّ حبَّ
الله صلَّـى الله عليـه وسـلم، فأرجـو مـن الله عـزَّ وجـلَّ ألاَّ يحرمنـي فـأل هـذا الاسـم، ويمنَّ 

علـيَّ بالإخـلاص والقبول. 

وقد تميَّز جهد سيِّدي الوالد في خدمته علوم الحديث رواية ودراية بأنَّه أشرق في 
العالـم العربـي والإسـلامي بـدرًا مكتمـلًا؛ فمنـذ تأليـف أطروحتـه لنيـل درجـة »العالِميـة« 
ة، وكان  الدكتـوراه تبيَّـن لأصحـاب الاختصـاص أنَّهـم أمـام عالـم جديـد ذي عبقريَّـة فـذَّ
حيحيـن«1 فتحًـا  ذلـك الكتـاب »طريقـة الترمـذي فـي جامعـه، والموازنـة بينـه وبيـن الصَّ
مبينًـا فـي التآليـف فـي مناهـج المحدثيـن ومـا قاربهـا؛ بـل إنَّ تبويبـه لهـا غـدا نموذجًـا 

ـن بعـده. احتـذاه الكثيـرون ممَّ

ة:  عت على محاورَ عدَّ ونستطيع القول: إنَّ جهوده في هذا الشأن قد توزَّ

طبعها سيِّدي الوالد بعد ذلك بعنوان: الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصّحيحين.  1
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• التدريس في الجامعات.

• التدريس في المساجد.

• التدريس في منزله.

• المؤلَّفـات المفيـدة مـن كتـب وأبحـاث ومقـالات وأوراق بحثيَّـة فـي المؤتمـرات 
والندوات.

• تحقيق المخطوطات القيِّمة.

• مشاريع علمية نافعة.

يَّـة الشـريعة 
ـا علـى كلِّ بالنسـبة لتدريسـه فـي الجامعـات فقـد كان جهـده الأكبـر منصبًّ

ة تدريسـه فيهـا مـن عـام 1967م  فـي جامعـة دمشـق، وقـد أعطاهـا عقـودًا مـن عمـره، فمـدَّ
إنشـاء  فـي  لـه  والفضـل  الصعبـة،  الظـروف  فـي  حتَّـى  يتغيَّـب  ولـم  عـام 2018م،  إلـى 
بـه خيـر متابعة مشـرفًا بصفة  الدراسـات العليـا لقسـم علـوم القـرآن والحديـث، وتابـع طلاَّ
رسـميَّة أو غيـر رسـميَّة، ومناقشًـا ومرجعًـا يعـودون إليـه فيمـا يشـكل، وكان جـلُّ إقامتـه 
ـا- لأجـل القيـام بأعبـاء  ـا جمًّ ـه أهلهـا وأحبَّهـم كذلـك حبًّ فـي دمشـق الفيحـاء -التـي أحبَّ
ـة لأنَّـه يـرى القيـام  يَّـة، وكـم كان يتخلَّـى عـن بعـض الدعـوات لمؤتمـرات مهمَّ

هـذه الكلِّ
بواجباتـه تجاههـا أولـى. 

يَّة الآداب قسـم اللغة العربية في جامعتي دمشـق وحلب، 
س الشـيخ أيضًا في كلِّ درَّ

بهما كتابه القيم: »الحديث الشـريف والدراسـات الأدبية«. وألَّف لأجل طلاَّ

ع الشيخ أحمد كفتارو« في القسم الجامعي  ع »أبو النور أو مجمَّ س في مجمَّ كما درَّ
س في  وفـي الدراسـات العليـا، وكانـت وقتهـا تابعـة لجامعـة أمِّ درمـان فـي السـودان، ودرَّ
ـع الفتـح الإسـلامي« وكلاهمـا فـي دمشـق، وقـد كتـب المولـى سـبحانه لـه أن تنيـر  »مجمَّ
ات  الوالـد مـرَّ العالـم العربـي والإسـلامي، فدعـي سـيِّدي  نـوره كافَّـة أرجـاء  شـعاعات 
يـن فـي  ـريعة وأصـول الدِّ يَّـات الشَّ

سـائل فـي كلِّ كثيـرة أسـتاذًا زائـرًا ومحاضـرًا ومناقشًـا للرَّ
؛ كجامعـة الإمـام الأوزاعـيِّ )فـي لبنـان(،  جامعـات كثيـرة فـي العالـم العربـي والإسـلاميِّ
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راسـات الإسـلامية  يَّـة الدِّ
وجامعـة )الكويـت(، وجامعـة نـدوة العلمـاء )فـي الهنـد(، وكلِّ

مَرْمَـرة فـي إسـطنبول )فـي  والعربيـة بدبـي )فـي الإمـارات العربيـة المتَّحـدة(، وجامعـة 
ـد بن سـعود الإسـلامية  مـة(، وجامعـة الإمـام محمَّ تركيـا(، وجامعـة أمِّ القـرى )مكَّـة المكرَّ
سـات الوقـف العلمـيِّ  رة(، وبعـض مؤسَّ بالريـاض، والجامعـة الإسـلامية )بالمدينـة المنـوَّ
سًـا. الإسـلاميِّ فـي إسـطنبول، وغيـر ذلـك، وزار قطـر والإمـارات والجزائـر وغيرهـا مدرِّ

فـي عـدد مـن مسـاجد دمشـق وحلـب، وكان  س  فقـد درَّ للمسـاجد  بالنسـبة  ـا  وأمَّ
بمنطقـة  أفنـدي  نافـذ  جامـع  فـي  س  فـدرَّ فيهـا؛  إقامتـه  بحكـم  الأوفـى  الحـظُّ  لدمشـق 
س فـي  المهاجريـن فـي أواخـر الثمانينـات »شـرح النخبـة« لابـن حجـر العسـقلاني، ودرَّ
جامـع ظبيـان فـي التسـعينات »شـرح علـل الترمـذي«، وفـي جامـع الشمسـية بدمشـق، 
س »إعـلام الأنـام شـرح بلوغ المرام« منـذ أوائل الألفية الثالثة  وجامـع الرشـيد بحلـب درَّ
س كذلك في الجامع  2002م حتَّـى ختمـه فـي جامـع الشمسـية عـام 2010م تقريبًـا، ودرَّ

ـد بـن الحسـن الشـيباني. الأمـوي بدمشـق »موطَّـأ الإمـام مالـك« بروايـة محمَّ

وأبـى هـذا العالـم العاشـق للعلـم إلاَّ أن يصنـع مـن بيتـه منـارة هـدي كذلـك، فـكان 
بـه وأحبابـه. هـا طلاَّ ة فـي منزلـه بدمشـق وكذلـك فـي حلـب يؤمُّ هنالـك دروس مسـتمرَّ

ا مؤلَّفاته: فإن كان مطلعها )الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين(  وأمَّ
تهـا هـو )منهـج النقـد فـي علـوم الحديـث(، وقـد كتبـت بحثًا عنه، وواسـطة عقدها  فـإنَّ درَّ
)كتـاب إعـلام الأنـام شـرح بلـوغ المـرام(، هـذا الكتـاب الجليـل الذي شـرح فيـه أحاديث 
ـة الأربعـة  م آراء الأئمَّ بلـوغ المـرام بطريقـة معاصـرة مـن حيـث اللغـة والصياغـة، وقـدَّ
التـي اسـتندت إلـى الهـدي النبـوي، وشـرح غريـب الحديـث ومعنـاه مجمـلًا، مـع دراسـة 
ـي روايـة ودرايـة، وفـي فقـه  ـع كمـا ينبغـي فـي الجانـب الحديثـي الفنِّ ـة، فتوسَّ إسـنادية مهمَّ

الحديـث وبيـان توجيهاتـه، ودقَّـق النقـل لآراء الفقهـاء فـي دلالـة الحديـث ومعانيـه. 

م  ت المعتمدة المختلفة، كما قدَّ وللشـيخ أبحـاث ومقـالات ماتعـة نافعة في المجـلاَّ
بحوثًـا وأوراقًـا بحثيَّـة شـارك فيهـا فـي مؤتمـرات عالميَّـة كثيـرة يصعـب إحصاؤهـا، وكان 

مـن أبرزها:
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• مؤتمرات الفكر الإسلامي في الجزائر.

• مؤتمر أعلام الإسلام في الكويت.

• مؤتمر الهدي النبوي في أبو ظبي.

• مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بجامعة الزرقاء في الأردن.

• مؤتمر السنَّة النبويَّة بين الواقع والمأمول، في الأزهر الشريف.

وغير ذلك، وكذلك عدد كبير من الندوات والملتقيات العلمية. 

ة ومصادر أصيلة في علوم الحديث، باكورتها  ا تحقيقاته فقد كانت لكتب مهمَّ وأمَّ
)علـوم الحديـث لابـن الصـلاح(، وقـد تميَّـز تحقيقـه باهتمامـه باختيار النسـخ ذات القيمة 
ـق علـى أحسـن وجه، وتمهيد سـبيل الانتفاع من  العلميـة العاليـة، وخدمـة الكتـاب المحقَّ

الكتـاب، وتسـهيل الوصـول إلـى مكنوناته، وتتميـم فوائده بالتعليقات العلمية اللازمة.

ـق بخدمـة التـراث الأصيـل، بتحقيـق كتـب علميـة  ـا المشـاريع فمنهـا مـا هـو متعلِّ وأمَّ
ب الماجسـتير، ومنهـا مـا يتعلَّـق بإحيـاء سـنَّة الأقدميـن  قيِّمـة، كتوزيـع المفهـم علـى طـلاَّ
فـي حفـظ الحديـث الشـريف سـندًا ومتنًـا، فأشـرف علـى مشـروع حفـظ الحديـث النبـويِّ 
مـن  عـدد  عـن  هـذا  أثمـر  وقـد  وشـرحًا،  ومتنًـا  سـندًا  الأولـى  مصـادره  مـن  ـريف  الشَّ
الحافظـات لحديـث النبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم فـي )المدرسـة النوريـة( والعمـل فيهـا 

يجـات يـزددن عـددًا، فنسـأل الله القبـول. يتلاحـق، والخرِّ

وقد أقام سـيِّدي الوالد أيضًا مجالس للإقراء للإجازة فقط، لمن لا يسـعفه الوقت 
للحفـظ، ومـن ذلـك مجالسـه فـي معهد الفتـح، وبعضها في منزله. 

ا بالنسبة للتفسير وعلوم القرآن فمن خلال أمرين:  وأمَّ

التدريس الجامعي، والتأليف النافع.

والآداب  الشـريعة  يَّتـي 
كلِّ فـي  القـرآن  وعلـوم  التفسـير  الوالـد  سـيِّدي  س  درَّ فقـد 

بجامعتـي دمشـق وحلـب، وتميَّـزت محاضراتـه ودروسـه بمـا أسـلفته فـي موضعـه، مـع 
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مزيـد اهتمـام بمـا يتطلَّبـه الـكلام عـن مـراد الحـقِّ جـلَّ جلالـه فـي محكـم تنزيلـه، وربـط 
حيـاة المسـتمعين بمـا يسـتفاد مـن تأويلـه. 

وصنَّـف الكتـب النافعـة فـي هـذا المجـال، ومـن أبرزهـا »علـوم القـرآن« الـذي جعل 
ر فيـه التعريفـات، وبسـط الصياغـة اللغويـة،  فيـه هـذا العلـم الجليـل أقـرب منـالًا، فحـرَّ
وأتى بترجيحات لمسـائلَ لم يسـبق فيها، كما صنَّف كتبًا في تفسـير بعض السـور، وفي 
هـا بأكثـر مـن كتاب؛ فألَّف فـي آيات الأحكام في  تفسـير بعـض آيـات الأحـكام التـي خصَّ
سـور النسـاء والمائدة والأنعام والأعراف، لأنَّها كما قال:1 »آيات تتناول بنية المجتمع 
في تقرير حقوق الإنسـان الأساسـية، لا سـيَّما بالنسـبة للأطفال والأيتام والنسـاء، هؤلاء 
الضعفـاء الذيـن ضاعـوا فـي مفاهيـم المجتمـع الجاهلـي، وهـم عرضـة للضيـاع فـي أيِّ 
المصغَّـر: الأسـرة، وقضايـا  المجتمـع  بنـاء  تتنـاول  الماديـة، كمـا  تسـيطر عليـه  مجتمـع 
علاقـة المجتمـع المسـلم بغيـره فـي السـلم والحـرب، وأحكامًـا ماليَّـة فـي المعامـلات 
والـزكاة، وقضايـا الغـذاء ومـا يحـلُّ منـه ومـا يحـرم، وهـي قضايـا الحيـاة وإمـداد الحيـاة«.

ـم قارئهـا كيفيَّـة التفسـير ومنهجه،  وقـد راعـى فـي إعـداد كتبـه فـي التفسـير طريقـةً تُعلِّ
باتِّبـاع الخطَّـة التـي بيَّنهـا علمـاء أصـول التفسـير، ومراعـاة الأولويَّـات فـي ترتيـب فقـرات 
التفسـير، وراعـى فـي بيـان المعنـى أو الحكـم التنبيـه علـى القاعـدة التـي اسـتخدمت فـي 
تفسـير المعنـى أو اسـتخراج الحكـم أو الفائـدة، وأخـذ بالتثبُّـت مـن نسـبة الحكـم إلـى 
ـة العلم، مع بيان الأصـول التي يعتمد عليها  المذهـب الـذي ينسـب إليـه فـي اختـلاف أئمَّ

ـر الآيـة حتَّـى تـمَّ لـه اسـتخراج الحكـم مـن الآيـة. كلُّ مذهـب، وكيـف فسَّ

كمـا تميَّـز عملـه أنَّـه راعـى الأولويَّـات فـي ترتيـب المعلومـات بتقديـم المناسـبة، 
فأسـباب النزول، ثمَّ الدراسـات اللغوية والقراءات، ومن ثمَّ شـرح المعنى والاسـتنباط، 
نها، وانسـجام المعلومات  وتميَّـز بالدقَّـة فـي توزيـع المعلومـات على الفقرات التي تتضمَّ
الـواردة فـي الفقـرات مـع بعضهـا بحيث ينسـجم ما يختاره في المناسـبة وأسـباب النزول 

والمفـردات والقـراءات والإعـراب مـع تفسـير المعنـى ثـمَّ مـع الاسـتنباط.

في مطلع كتابه آيات الأحكام تفسير واستنباط، 5.  1
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ـة وضعفًـا،  واهتـمَّ بالـكلام علـى الشـرط المأثـور فـي أسـباب النـزول والتفسـير صحَّ
وجرحًـا وتعديـلًا.

ـق لتأليـف مؤلَّفـات نافعـة بـإذن الله تعالـى، كُتِب لها القبـول، وقُرّرت  وهكـذا فقـد وُفِّ
مناهج فـي الجامعات.

ثانيًـا: الأصالـة وصيانـة التمذهـب: إنَّ العلـوم الشـرعية أصيلة أصالـة الوحيين كتاب 
دة دقَّتهـا  ـه صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، وميـزة العلـوم الشـرعية المتفـرِّ الله عـزَّ وجـلَّ وسـنَّة نبيِّ
ل، وهـي نصـوص القـرآن  ل ولا تتبـدَّ ة مـن منطلقـات ثابتـة لا تتحـوَّ البالغـة؛ لأنَّهـا مسـتمدَّ
ـرة، إلاَّ أنَّ فهمهـا يكـون بواسـطة الاجتهـاد، ولمـن امتلـك أدوات  الكريـم والسـنَّة المطهَّ
الاجتهاد، ورغم بداهة هذا الأمر إلاَّ أنَّ أهمَّ أمرٍ لسـلامة تطبيقه هو الالتزام بالمذاهب 
المذاهـب  بسـياج  إحاطتهـا  هـو  إنَّمـا  الشـرعية  العلـوم  أصالـة  صيانـة  فطريـق  الأربعـة؛ 
الأخيـرة  الآونـة  فـي  دعـوات  ـة  ثمَّ ظهـر  أنَّـه  إلاَّ  مسـلَّمًا،  أمـرًا  هـذا  كان  وقـد  الأربعـة، 
ـه للقـرآن والحديـث، وهـي  عًـا فـي كيفيَّـة التوجُّ مـن حيـاة المسـلمين كادت تسـبِّب تصدُّ
الدعـوات اللامذهبيـة؛ وفيهـا أمـر عظيـم مـن الفوضـى العلميـة والأخطـاء المنهجيـة، وقد 
ـخ سـيِّدي الوالـد رحمـه الله ورضـي عنـه المنهـج العلمـي الرصيـن في اتِّبـاع المذاهب  رسَّ

الأربعـة فـي دروسـه وكذلـك فـي مؤلَّفاتـه بطريقيـن: 

الواضـح  العلمـي  بالدليـل  وشـذوذاتهم  التيَّـار  هـذا  أصحـاب  خطـأ  بيـان  ل:  الأوَّ
السـاطعة. العلميـة  ـة  والحجَّ

الثانـي: تأليـف الكتـب النافعـة فـي الحديـث التحليلـي أو )أحاديـث الأحـكام(، ومـن 
خلالهـا يتبيَّـن كيفيَّـة اسـتمداد أصحـاب المذاهـب الأربعة اجتهاداتهـم من القرآن الكريم 
ومـن حديـث رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، ومـا اسـتنتج منهمـا من مصادر تشـريعية، 
وكان اسـتنباط الأحـكام الـذي قامـوا بـه موزونًـا بموازيـنَ علميـة دقيقـة، ونجـد هـذا جليًّـا 
واضحًـا فـي بضعـة مـن كتبـه، وأبرزهـا: »إعـلام الأنـام شـرح بلـوغ المـرام«، يقـول فـي 
ـة لتعميـم نفـع تلـك المؤلَّفـات، وقـد عظمـت الرغبـات  متـه: »ولــِمَا أنَّ الحاجـة ماسَّ مقدِّ
بشـرح بلـوغ المـرام جميعـه علـى نهـج تلـك الدراسـات، لا سـيَّما وقـد شـاعت في الناس 
مؤلَّفـات حـادت عـن سـواء السـبيل، وحتَّـم أصحابهـا علـى النـاس قبـول أفهامهـم بمـا 
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د الزعـم بـأنَّ فهمهـم هـو السـنن  ـة ولا دليـل، إلاَّ مجـرَّ فيهـا مـن سـقيم وعليـل، بغيـر حجَّ
وا وحـدة أهـل الإسـلام، وحجـروا علـى النـاس ما  والسـبيل، وأوغلـوا فـي ذلـك حتَّـى شـقُّ
وا كلَّ  اتَّسـع مـن شـريعة خيـر الأنـام، وأغلقـوا البـاب علـى عمـل العقـول والأفهـام، وسـمُّ
مـن لـم يوافقهـم مبتدعًـا، ولغيـر السـنَّة متَّبعًـا، جاهليـن أو متجاهليـن أنَّه إن كان لهم دليل 
ـة؛ لذلك كلِّه  ـة محـلُّ إجماع الأمَّ ـة أدلَّـة، وإن قبـل أحـد مـن النـاس كلامهـم فالأئمَّ فللأئمَّ
ل السـبيل  رنا عن سـاعد الجدِّ ليكمل شـرح بلوغ المرام شـرحًا يلبِّي الحاجة، ويسـهِّ شـمَّ
لبلـوغ الغايـة، وزدنـا فائـدة القـارئ بنصـوص مـن مصـادر الشـروح القديمـة للحديـث، 
ـة وبيـان كيفيَّـة  لنجمـع إفـادة القـارئ مـن القديـم والحديـث، وعنينـا باسـتدلالات الأئمَّ
اء وتعـارف وتآلـف أهـل الملَّـة، كمـا أودعنـا هـذا  أخذهـا مـن السـنَّة، لتوسـيع آفـاق القـرَّ

ـة نفعًـا«.1 الشـرح فوائـدَ وتوجيهـات فريـدة لا توجـد فـي غيـره تزيـد الأمَّ

ثالثًـا: الًابتـكار والإبـداع: إنَّ أصالـة العلـوم الشـرعية وكـون بنائهـا الراسـخ إنَّما يقوم 
ـه؛ لا يمنع الإبداع والتجديد  علـى اسـتمدادها مـن وحـي الله عـزَّ وجـلَّ فـي كتابه وسـنَّة نبيِّ
والابتكار فيها، والتجديد المحمود هو الذي يزيد معلوماتها جلاءً ووضوحًا، ويجعلها 
ات التصنيـف، وكذلـك  أقـرب منـالًا وأرسـخ فهمًـا واسـتظهارًا، مـع الإفـادة مـن مسـتجدَّ
سـه السـابقون، مـع الاعتـراف بالفضـل لأهـل  التدريـس ومجالـس العلـم، وتشـييد مـا أسَّ

الفضل.2 

يقـول جمـال الديـن القاسـمي رحمـه الله تعالـى: »وقـد قالـوا: ينبغـي أن لا يخلـو 
ـف لهـا العلمـاء وهـي: اختـراع معـدوم،  تصنيـف مـن أحـد المعانـي الثمانيـة التـي يصنِّ
ل، أو ترتيـب  أو جمـع مفتـرق، أو تكميـل ناقـص، أو تفصيـل مجمـل، أو تهذيـب مطـوَّ
هـا أبـو حيَّـان، ويمكـن الزيـادة فيهـا«. مخلَّـط، أو تعييـن مبهـم، أو تبييـن خطـأ، كـذا عدَّ

وإن أمعنَّـا النظـر فـي مؤلَّفـات سـيِّدي الوالـد نجـد كلاًّ منهـا قـد احتـوى بعـض هـذه 
ل تصنيفـه العلمـي، وهـو رسـالته الدكتـوراه، وكان بشـهادة علمـاء الأزهـر  المعانـي؛ فـأوَّ
ل مـن اسـتفتح الـكلام فـي الصناعـة  بـاب فتـح جديـد فـي الدراسـات الحديثيـة؛ فهـو أوَّ

ل من إعلام الأنام شرح بلوغ المرام، 8. مة الجزء الأوَّ مقدِّ  1
مبحث منهج النقد في علوم الحديث دراسة تحليلية، للكاتبة.  2
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ن  ـة، وكذلـك الدراسـات المقارنـة مـن المعاصريـن، فنجـده تضمَّ الحديثيـة ومناهـج الأئمَّ
معنـى: اختـراع معـدوم، وجمـع مفتـرق، وتفصيـل مجمـل. 

وأيضًـا إذا نظرنـا إلـى كتابـه )منهـج النقـد فـي علـوم الحديـث( نموذجًـا نجـد أنَّـه قـد 
احتـوى أربعـة مقاصـد مـن تلـك المذكـورة: 

ة الكتـاب تقسـيمًا جديـدًا مـن شـأنه أن يعيـن القـارئ  حسـن الترتيـب: إنَّ تقسـيم مـادَّ
على اسـتخلاص ما يبتغيه بيسـر وسـهولة مع ربطه بالموضوعات الأخرى فيه، وسـأنقل 
ـب، يقـول: »إنَّـه كتـاب ينقـل مسـائل هـذا  ـا ثـمَّ أعقِّ لًا حرفيًّ مـة مطـوَّ كلام مؤلِّفـه فـي المقدِّ
ق إلـى التكامـل، ويأخـذ بالقـارئ مـن الجزئيَّـات إلـى النظريَّـة الكاملـة  العلـم مـن التفـرُّ
المتناسـقة، التـي تتآلـف فيهـا أنـواع علـوم الحديـث كافَّـة، لتبـدو فـي مجموعهـا منطلقـة 
ـع الكتاب بالسـبر والاختبار  بتسـديد وإحـكام نحـو الغايـة المنشـودة«، ثـمَّ يقـول: »لقـد تتبَّ
ة أو الضعـف التـي قـد تطـرأ علـى السـند أو المتـن أو عليهمـا معًـا،  كلَّ احتمـالات القـوَّ
ـم الأنواع على أبواب رئيسـة  ونظـر فيمـا يتبـع كلَّ واحـد منهـا مـن أنـواع الحديـث، ثمَّ قسَّ
نتيجـة  إلـى  ـل بذلـك  فـي الحديـث، فتوصَّ البحـث  يختـصُّ كلٌّ منهـا بركـن مـن أركان 
ـةٍ سـيحسُّ بهـا القـارئ فـي متابعـة أبحـاث الكتـاب، ألا وهـي شـمول هـذه الأنـواع  مهمَّ
يًّا؛ من البحث في رواة الحديث واحدًا 

لجميع الاحتمالات التي أشـرنا إليها جزئيًّا وكلِّ
مـات الحديـث فـي السـند والمتـن جمعيهـا، وبذلـك  واحـدًا، إلـى التحليـل الشـامل لمقوِّ
يصـدر الحكـم علـى الحديـث معتمـدًا علـى أصـول نقديـة دقيقـة، لوحـظ فيهـا المعنى مع 

. المبنـى، والمتـن مـع السـند، مـع الاسـتناد فـي ذلـك إلـى مقتضيـات العقـل والحـسِّ

ـد كتابنـا للـدارس السـبيل مـن أجـل تكويـن فكرة شـاملة أو نظريَّة منتظمة  وهكـذا مهَّ
لقواعـد هـذا العلـم العظيـم، تتبـع فيهـا الفـروع أصولَهـا، وتتَّضـح الوجهـة فـي كلِّ قاعـدة 
مـن قواعـده، وفـي كلِّ مسـألة مـن مسـائله«، ويشـرح المؤلِّـف وجهـة نظـره فـي ابتـكاره 
تقسـيم الكتـاب: »حاصـل النظريَّـة التـي بنينـا عليها نظام الكتـاب وترتيبه يقوم على قضيَّة 
اه  واحـدة مسـلَّمة، هـي أنَّـه لا بـدَّ لكـي يكـون الحديـث مقبـولًا أن نعلـم أنَّ روايـه قـد أدَّ
ـق إلاَّ إذا اسـتوفى الـراوي الشـروط الكافيـة لذلـك، فـكان لا  كمـا سـمعه، وهـذا لا يتحقَّ

قـة بالـرواة. لًا مـن بحـث العلـوم المتعلِّ بـدَّ أوَّ
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ثـمَّ إنَّ أخـذ الـراوي عـن أسـاتذته لـه أحـوال وأحـكام، وكذلـك تبليغـه العلـم تعتـوره 
مـة لـه. لـة لمـا سـبق ومتمِّ أحـكام أيضًـا، فكانـت دراسـة علـم الروايـة مكمِّ

وبمـا أنَّ الأحاديـث قـد وصلـت إلينـا بنقـل رجـال السـند واحـدًا عـن الآخـر حتَّـى 
يبلغـوا قائلهـا، فـإنَّ مـن الواجـب أن نـدرس شـروط القبـول فـي السـند والمتن، وذلك في 
ـن كفايتهـا لإثبـات سـلامة الحديـث وأدائـه كمـا سُـمِع،  تعريـف الصحيـح والحسـن، ونبيِّ
ـن أنَّ اختـلال شـيء منهـا يجعـل الحديـث ضعيفًـا لمـا فيـه مـن فقـد المعيـار الـذي  كمـا نبيِّ

يثبـت سـلامة الحديـث.

ومن ثمَّ فإنَّنا ننتقل على ضوء ما سـبق إلى السـبر والدرس لكلِّ جوانب الحديث، 
ة فيها، مع بيان حكم كلٍّ منها. ح احتمالات الضعف والقوَّ ونوضِّ

ونبـدأ بدراسـة أحـوال المتـن، فإنَّـه المقصـود مـن بحـث الأسـانيد، ثـمَّ يأتـي بعـد ذلـك 
د سـند أو غير  البحث في تسلسـل الإسـناد وما يعرض له من اتِّصال أو انقطاع، ومن تعدُّ

ذلـك، ثـمَّ نتبعـه بالأنواع المشـتركة بين السـند والمتن، كالشـاذِّ والمضطـرب والمعلَّل«.

ـا فـي خاتمـة الكتـاب،  ـا فـي ردوده علـى المستشـرقين؛ إمَّ تبييـن خطـأ: بـرز ذلـك جليًّ
ه علـى زعـم مـن زعـم أنَّ الصحابـة رضـوان الله  أو فـي ثنايـا الأبحـاث المختلفـة، كـردِّ

عليهـم قـد أخـذوا عـن كعـب الأحبـار مـا نسـبوه لرسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم!

ل مثلًا، وتصحيح  تفصيـل مجمـل: وهـذا كثيـر، مثالـه مـا نجـده في فقرة أهليَّـة التحمُّ
رين وتحسينهم للأحاديث. المتأخِّ

ل: كمسـائل كثيـرة أعلـن المؤلِّـف أنَّه لن يذكرها لعدم تعلُّقها بالغرض  تهذيـب مطـوَّ
الأصلـي لهـذا العلـم، وهـو تمييـز المقبـول مـن المـردود، مثـل تفاصيـل كثيـرة فـي طـرق 

ـل والأداء.  التحمُّ

َّفاته  أهمُّ مؤل

أبغض الحلال. 

ة للاجتهاد، ومكانة الحديث الأحادي الصحيح فيها. الاتِّجاهات العامَّ
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اتِّباع الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم من الإيمان.

أسس الدعوة وأخلاق الدعاة.

أصول الجرح والتعديل.

إعلام الأنام شرح بلوغ المرام.

ألفاظ الجرح والتعديل وحكمها.

الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين.

آيات الأحكام: تفسير واستنباط.

تعلَّمْ كيف تحجُّ وتعتمر.

تفسير سورة الفاتحة أمِّ الكتاب.

التفسير وعلوم القرآن.

جمع القرآن الكريم وتوثيقه في عهد النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. 

جوامع الإسلام من أحاديث سيِّد الأنام صلَّى الله عليه وسلَّم.

حبُّ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم من الإيمان. 

الحجُّ والعمرة في الفقه الإسلامي.

الحجُّ )بحث خاصٌّ لموسوعة الفقه الكويتية(.

خبر الواحد الصحيح وأثره في العقيدة والعمل.

دراسات تطبيقية في الحديث النبوي )العبادات(.

دراسات تطبيقية في الحديث النبوي )المعاملات(.

دراسات منهجية في الحديث النبوي )الأسرة والمجتمع(.

الدعوة والداعية إلى الإسلام.
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الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي.

يات. رة والتحدِّ السنَّة المطهَّ

شرح علل الترمذي.

صفحات من حياة الإمام شيخ الإسلام الشيخ عبد الله سراج الدين.

علم الحديث والدراسات الأدبية.

يَّته في تفسير القرآن.
علم المناسبات وأهمِّ

علوم القرآن الكريم.

عمل المرأة واختلاطها.

ة في حفظه. فضل الحديث النبوي وجهود الأمَّ

فقه الإمام البخاري في جامعه الصحيح.

يات الألف الثالثة. فكر المسلم وتحدِّ

في تفسير القرآن الكريم وأسلوبه المعجز.

في ظلال الحديث النبوي.

القرآن الكريم والدراسات الأدبية.

ه إلى العلوم والقرآن الكريم مصدرها. كيف تتوجَّ

لمحات موجزة في أصول علم علل الحديث.

ما هو الحجُّ الأكبر؟

ماذا عن المرأة؟

مجموعة من المصطلحات الفقهية )الموسوعة الكويتية(.

محاضرات في تفسير القرآن الكريم.
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محاضرات في علوم القرآن.

المسانيد ومكانتها في علم الحديث.

المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام.

معجم المصطلحات الحديثية وتصديره.

مع الروائع والبدائع في البيان النبوي.

المغني في الضعفاء للذهبي.

من إبداع القرآن الكريم.

ة في الرواية والتصنيف. مناهج المحدثين العامَّ

منهج النقد في علوم الحديث.

نزهة النظر شرح نخبة الفكر.

النفحات العطريَّة من سيرة خير البريَّة.

النكاح في سنن النسائي، والأدب في سنن الترمذي.

هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك.

ة. هدي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الصلوات الخاصَّ

علوم الحديث لابن الصلاح.

ب الحقائق للنووي. إرشاد طلاَّ

مـة الجليـل والشـيخ الكريـم، رحمـه  ختامًـا: هـذه المقالـة موجـز مختصَـر عـن العلاَّ
الله تعالـى ورضـي عنـه، وقـد كتبتهـا بعـد أن انكسـفت شـمس هـذا العالـم الربَّانـي والولي 
الحبيـب  ـي حديـث  الحـزنُ سـبيلَه لمحبِّ بموتـه، وعـرف  المصيبـة  العرفانـي، وعظمـت 
المحبـوب بفقـده؛ بـل لقلـوب كثيـر مـن الأمـة الإسـلامية، ولا يجبـر القلـب الكسـير إلاَّ 
الحـقُّ جـلَّ جلالـه  أعـدَّ  بمـا  بوفـاة رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، وعلمنـا  عزاؤنـا 
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للعلمـاء العامليـن والأوليـاء المتَّقيـن، ونسـأل الله تعالـى أن يحشـرنا معـه، ويجعلـه لنـا 
قائـدًا وشـفيعًا يـوم القيامـة، إنَّـه سـبحانه سـميع قريـب مجيـب الدعـاء.

وكتبت

يَّة الشريعة بجامعة دمشق
سة في كلِّ د. راوية نور الدين عتر المدرِّ

13 رجب 1441هـ، 25 شباط 2021م.


